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الحمد لل الذي آنزل على الناس كتابًا يدهم للتي هي 
آقوم» ويقص عليهم التي هي أحسن» ويدهْم على التي هي 
أصوب.. آحمده مدا لا ينقطع صدا وأشکره راجا بالشکر 
رضاه» وأثني عليه واللسان يعجز عن بلوغ ثناه. 


وأصلي على سيدي وحبيبي محمد النبي الأمي» الذي يؤمن 
بالله وكلماته» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» أنصار الله 
وحملة الرسالةء الذين لم يلوا جهدافي الجهاد والبلاغ» وأسلم 
و ا ا 


فبينم)| كنت أقلب ناظري في المجموعة الموسومة ب «آثار 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» رحمه الله تعالى وأعلى نزله 
في جنات النعيم» باحشافي طيات آثاره عا كتبة عن التعليم 
إذ فجأتني مقالة كتبها في جريدة البصائر في ۳۱ أکتوبر ۹٤۱۹م‏ 
بعنوان: «مدارس جمعية العلماء»؛ فجأتنى تلك المقالة بسبكها 
وحبکھاء وأظن آنه لم یکتبها بیده» ونم کتبها قلبه ووجدانه 
ومشاعره؛ لقد كانت قطعة أديية أملاهاالفؤاد أكثر من كونها 
فكرة نهضوية بطرحها المفكر المصلح. وأنقل منها قوله: «تبني 


الأمم ماتبني من القصورء» وتشيد ماتشيد من المصانع»› 
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وتنسق ماتنسق من الحدائق» وتحف ذلك كله بالسور المنيع» 
فإذاذلك كله مدينة ضخمة جيلة؛ ولكنهابغر المدرسة عقد 
بلا واسطة» أو جسم بلا قلب» وإذا ذلك كله إرواء للغرائز 
الحيوانية» وإرضاء للعواطف الدنيا بالمتع واللذات, والتباهي 
وطلب الذكر؛ آماإرواء العقل والروح» وإرضاء الميول الصاعدة 
ا إل الأفق الأعل» فالتمسنه ا ف المدرسة لاف القصر ولاف 
اللصنع؛ ولو تباهت الأبنية المشيدة بغاياتها» وتفاخرت بمعانيها 
ا اتر کاک 


تغالى خلفاءٌ بني العباس في تشييد قصورهم» وعمروها 
با شبات الرف الاذي ووسائل اللات السا واسرا 
إلى إظهار جلال الخلافة في البناء والتشييدء ف| قصر في ذلك 
منهم أو ولا أخير» وباهتُ بغداد بتلك القصور أمصار العال 
كله؛ ولكنهم لم هدوا إلى البييّة التي تحمل كل بناء ولم ينفقوا في 
تشييد المدرسة بعض ماينفقون في تشييد القصر من مال وعناية 
اللاقب فاد درس الطا م الك عالت داد آن كل ما 
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حازته من جال كانت تنقصه نقطة الالء وأن كل ماوصلت 
إليه من عظمة كان ينقصه سر العظمة» وأن كل ما كتب عنها 
التاريخ ودن وصفَها الشعرٌ خيال أيدته هذه الحقيقة» وأن كل 
ماحوى الجانبان [يقصد جانبي بغداد» وما العهد والرصافة] 
بناءٌ تنقصه لبنة التمام. 


كانت تلك القصور تزخر بالترف الذي يفضي إلى الرذيلة» 
وتؤوي في أكنافها أا من الجواري والغلمان والفجرة والخدرة» 
وتخفي في أقبائها الموت والظلم» وتحاك في أروقتهاالمكائد 
والحيّل» وتهدرفي ساحاتها الأعراض والدماء والفضائل» ويقَرّب 
إليهاناسكوها قرابين المصانعة والنفاق. 

أما مدرسة الوزير نظام الملك فقد أصبحت تزخر بطلاب 
العلوم» ويسطع في آفاقها من أئمة الإسلام نجوم» ويشع 
ا E‏ 
باببن الصباغ» وأبي حامد الغخزالي» وأبي إسحاق الإإأسفرائيني. 
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ارك الى اتد ال اة إل فة فار هدا ذلك إل أن 
البناء من صفات الك ال» ودلنا على أن العظيم يبني العظيم» 
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رص ررم 


فقال: 4 والسما بها بأ ونا يعون 4 [الذاريات:۷٤]»7.‏ 
أعتذر إليك أا القارئ الكريم عن هذا الاقتباس المطوّل» 
کی ار وتآ تفارک ا ای یی ده ااب 
في الحقيقة إن هذه الشخصية حل دراسة واعتبار» وبحاجة 
إلى تأريخ يسبر حقبتها ويعالج ظروفها. 


نظام املك هو آبو علي الطوسي» الجسن بن علي 
(ت ٤۸٥‏ ه)» کان خا دي عباللعلم وأهله. وکان وزیرًا 


۰ 


لسلطان السلاجقة آلب أرسلان في المشرق» ومن بعده لابنه 


mM ¢ 


ملكشاه» ني وقت كانت فيه شمس اللإسلام ني آفول» حيث 
العدوان البيزنطي من جانب» ومن جانب آخر أشد وأقسى: 
تصدير الرفض الذي رفعت شعاره دولة العبيديين» وكات 
حركة الحشاشين الإسماعيلية الباطنية في المشرق تمددالوجود 
الستى ى غلاته وس لطت 


() آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .۲٥۸/۳‏ 


mi 


الوزير نظام الملك كان ينظر إلى ظروف واقعه بحس 
الملسؤوليةء فبدآيرتب الأمور جيدًا: ماهو من قبيل «مهم 
وعاجل» وماهو من قبيل «مهم وغير عاجل»» يقول ابن 
ا وا ملاك ال اا دوا ف ا ماکان قد 
درس» لا سيم في وزارة نظام الملك» فإنه أعاد الناموس واميبة إلى 


اخس ااا 


ومماهومن قبيل «مهم وغير عاجل» أو بعبارة أآخرى: 
من الأفكار الإستراتيجية التي عمل على تشييدها الوزير نظام 
الك في مواجهة الضعف والانحلال اللذين حلا بالأمة فكرة 
بتاءالندارس الشية ق الشواضر والفشرر لإعادة امربة إل الأمة: 
ولبناء جيل يحمل هذا الدين ويدافع عنه ويرفع رايته» فكاننت 
المدارس النظامية. 

المدارس النظامية هي منشات تعليمية مبنية على هذا 
اللأساس» يدرس فيها القرآن والسنة والعقيدة والفقه على 
المذهب الشافعي. قال الذهبي: «وهو أول من بنى المدارس في 
الإسلام» بنى نظامية بغخداد» ونظامية نيسابور» ونظامية طوس» 


. ٠١١/١ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
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ونظامية أصبهان»'. وإذا كان ماذكره الذهبي يعد من المدارس 
العظيمة إلا أن مشروع بناء المدارس السنية عم تطبيقه في كل 
مكان» قال ابن شامة: «ومدارسه في العام مشهورة ل يخل بلد 
من شيء منهاء حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من 
الأرض لا يبه غابتى فيهامدرسة كبرة حسنة»". 


كل ذلك كان سبياا لواجهة العحدوان عل الدولة المسلمة 
القائمة» ولذلك كان هذاالمشروع محل ارتياح لدى الدولةء لأا 
المعنية الآولى بهذا العدوان. دخل نظام الملك على الإمام المقتدي 
بالل فآذن له في الجلوس» وقال له: ياحسن» رضي الله عنك 
رخ ااحرالو من 2اك 


هذه لقطة من المشروع الكبير الذي أقامه نظام الملك في 
سبيل وحدة الأمة وتقويتها وتربيتهاعلى الإسلام. 


إن التعليم هو السلاح اللإستراتيجي في وجه أعداء المسلمين» 
وهذارفعت جعية العلماء الجزائريين شعار: «إصلاح التعليم 
ر0 تاريخ الإسلام .٥٤۳ /٠١‏ 

(۲) الروضتين في أخبار الدولتين .۹۸/١‏ 
)۳( تاريخ الإسلام .٥٤۳ /٠١‏ 
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أساس الإإصلاح»» غير أن الفرق بين المشروعين أن الأول كان 
استباقيًا ني ظل وجود الدولة الإإسلامية والآخر أقيم في ظل 
الاحتلال الفرنسي الغاصب» وكلاهما أدى مفعوله وآتى أكله. 


لقد كان من نتاج هذاالمشروع الكبير- أعني المدارس 
النظامية - أن تصدر العلماءٌ المشهد الاجتماعي والثقافي» وأصبحت 
الحركة العلمية ذات تأثير حقيقي في الناس» وظهر للناس علماء 
مربون كأبي حامد الغزالي وعبد القادر الجيلاني وأبي الفرج بن 
المحوزي» وتوسع نطاق الصحوةالمباركة فكان من آثارها تحقيق 
الوحدة الإسلامية وطرد الصليبيين من بلاد المسلمين على يد 
البطلين نور الدين وصلاح الدين. 


وتنتتشر اليوم في مساجد المسلمين في أنحاء العام اللإسلامي 
ا لحلقات القرآنية»ء التي تعنى بتعليم النشء الصاعد كتابً الله 
تعالى» متخطية الظروف التي تكتنف ميطها.. فتية يأتون إلى 
ا لملساجد طواعية كل يوم» بحفظون ماتيسر هم من القرآن 


الكريم» ويتأدبون بآدابه. 


(۱) التجربة الدعوية» للشيخ عبد الحميد بن باديس» ص١١٠‏ . 
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هذه الحلقات القرآنية أسهمت بشكل كبير في بناء جيل 
مؤمن يستهدي بكتاب الله تعالى» ويتسامى فوق الشهوات 
والمغريات والملهيات» ويتخطى الكمائن والحيل التي صنعهاله 
عدوالإسلام. 


هذه الحلقات القرآنية كانت ولا تزال صاام أمان 
الجتمعات» وسدًا منيعًا أمام طوفان الشبهات والأفكار» يقوم 
عليها خيرة الناس وأفاضلهم» أولئك الذين تجردوامن حظوظ 
الدنياء وطلقوا الصفق في الأسواق» وفاتمم الكثير الكثير من 
مباهج الحياة المادية. 

هذه الحلقات القرآنية ثغر من ثخور المسلمين» جب على 
الأمة أن تكون للمرابطين فيه ا سندًا وظهيرًاء دهم بالمال 
وتكلؤهم من ورائهم وتجود عليهم بالنصح والتسديد. 

هذه الحلقات القرآنية تقوم بالدور الذي قامت به المدارس 
النظامية من قبل» فكان الأثر كالأثر» ونرجو آن يصل إلى أبلغ 


الأثر. 
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وقد كان يول في خاطري أن آنسج رسالة نافعة لتلك 
الثلة المباركة القائمة على هذاالثغر العظيم» وفاءً بحقها عل 
وعلى أبنائي» وعملا بقوله تعال: (وتواصوا باحق وَواصَوا 
يألصَبرٍ ) [العصر:]. وحاولة لفتح بعض الآفاق التي أطمح أن 
تكون محل نقاش وإثراء وتحسين وتنفيذ» فيسر الله لي من يعينني 
على ذلك أعني أسرة البيان المباركة» والله وحده المسؤول أن 


تاغل انتا ووز قتا الاخلاض وال ى والقبول: 


فايز بن سعيد الزهراني 


ثالث آيام التشریق ١١٤١ه‏ 
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إن تعليم كتاب الله تعالى من أعظم القربات التي يتقرب 
بهاالعبد إلى ربه ومولاه؛ حيث إن شرف العلم بشرف المعلوم» 
والمعلوم هنا هو القرآن الكريم الذي تكلم الله عز وجل به 
N ET‏ 7 كتك کت وم فیک دة 
کو حير ) [هود:۱]. 

وني المأثور مايدل على فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه 
وستتناول شيتًا من هذه النصوص ب يفي بالمقصود ويغني عن 
الإطالة إن شاء الله. 

فضل تعلم القرآن وتعليمه: 


O TDS 
القرآن وعلمه»» فأقرا أبو عبد الرحمن السلمي القرآن الكريم‎ 
في فترة طويلة امتدت من خلافة عثمان بن عفان فلك إلى زمن‎ 


.)٥۲۰۷( ح۳٤٩‎ /۳ البخاري‎ )۱( 
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ولاية الجحجاج العراق لعبدالملك بن مروان حينهاء وقال: 
«وذاك [ آي هذاالحديث] الذي أقعدنی مقعدي هذا». قال أبو 
اسخاق الس وإ آنا عبد الرلجن السا كان شرع الان 
يا لمسجد الأعظم أربعين سنة». 


وكان # يذكر أصحابه بفضل تعلّم القرآن ويغخرس فيهم 
عظمته» وأنه مها فاتهم من مباهج الدنيا وأموالهاء فلا يعد 


في مؤخر المسجد النبوي مكان مظلل كان فقراء المهاجرين 
يأوون إليه؛ حيث لا مأوى هم ولا أهل» منهم عقبة بن عامر 
فقال: (أيكم يحب أن يغخدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأي 
منه بناقتين كوماوين [آي عظيمة السنام] في غير إثم ولا قطع 
رحم) قلنا: يارسول الله! نحب ذلك. قال: (آفلايغدو أحدكم 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۸/ :1۹٤‏ بين أول خلافة عثمان 4 وآخر ولاية 

الحجاج العراق: اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر. وبين خلافة 


عثمان ف وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة. 
(۲) معرفة القراء الكبار .٠٤١/١‏ 


i 


إلى المسجد فيعلّم أو يقرأ آیتین من کتاب الله خير له من ناقتين» 
وثلاتٌ خي له من ثلاث وأربع خيرله من أربع» ومن 
أعدادهن من الإبل)»'. هذا الفضل وعدبه رسول الله من 
تعلم آیشین من کاب لله تعالى أو ثلاثا أو أربعًا أو أكثر» وهو 
يخاطب الفقراء من آهل الصفة» ويقارن لهم بين تعلم الآية 
والحصول على ناقةء لصالح الآيات» فكيف سيكون ثواب من 
عم ده الآبات a,‏ 


إن تعليم القرآن الكريم يفضي إل ديمومة كسب الشواب 
من الله الكريم طيلة حياة معلّم القرآن الكريم وبعد ماته» ففي 
حديث أي هريرة 4ه أن رسول الله 5 قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله» إلا من ثلاثة: إلامن صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعوله». قال العل|ء: معنى الجحديث» أن 
عمل اليت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلافي هذه 
الأشياء الثلاثة لكونة كان سبها": 


(۱) مسلم 00۱ح (A)‏ 
(Y)‏ مسلم ۳/ ۵٣۱۲ح‏ (۱۹۳۱). 
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قال ابن جماعة الكناني رحمه الله: «وأآنا أقول: إذا نظرت 
وجدت معان الثلاثة موجودة ني معلّم العلم» أما الصدقة 
فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه؛ آلا ترى إلى قوله في الصلي 
وحده: من يتصدق على هذا؟ أي بالصلاة معه لتحصل له 
فضيلة الجياعة... وأماالعلم المنتفع به فظاهر» لأنه كان سببًا 
لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح 
له فا معتاد المستقرآعلى ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من 
الدعاء لمشايخهم وأئمتهم» وبعض أهل العلم يدعون لكل من 
يذكر عنه شيء من العلم» وربا يقرا بعضهم الحديث بسنده 
فيدعو لجميع رجال السند» فسبحان من اختص من شاء من 
عبادہ بے) شاء من جزيل عطائه»'. 


بل يتعدى مصدر دخول الأجر إلى معلم القرآن إل هيع 
سلسلة الذين استفادوا بسببه» عن أي مالك الأشجعي عن أبيه 
قال: قال رسول الله 4#: «من علم آية من كتاب الله كان له 
ثوا هاما تَليَّت»» فتأمل هذه الأجور العظيمة التي بحسن 


)۱( تذكرة السامع والمتکلم ص۸١٠‏ . 
)۲( السلسلة الصحيحة ۳/ ۳۲۳ ح .)١١١١(‏ 


ENI 


التنبيه إليهافي عصر طخت فيه المادة وأصبحت مهيمنة على 


وقد ورد ني بعض الأحاديث الأمر الصريح بتعليم القرآن» 
فعن آبي هريرة 4# قال: بعث رسول لله #بعثاوهم ذوو عدد 
فاستقرأهم» فاستقراً كل رجل منهم مامعه من القرآن» فأتى 
على رجل منهم من أحدثهم ستا فقال: «مامعك يافلان» 
قال: معي كذاوكذاوسورة البقرة. قال: «أمعك سورة 
البقرة؟» فقال: نعم. قال: «فاذهب فأنت آميرهم» فقال رجل 
من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة 
إلاخشية ألا قوم بها. فققال رسول الله 4: «تعلموا القرآن 
فاقرؤوه وأقرئوه. فإن مشل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به 
کمثشل جراب حشو مس کا فوح بریحه کل مکان» ومشل من 
تعلمه فيرقد وهو في جوفه کمثل جراب وکئ على مسك». 


وكان تعليم القرآن هدي شريحة من أصحاب النبي کل 
حیث کان يأمرهم بذلك» عن عبادة بن الصامت خ4 قال: «کان 
رسول الله شخل» فإذاقدم الرجل وقد أسلم على يد رسول الله 


(۱) الترمذي ۱٥١١/٩‏ ح )۲۸۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
دفعه إلى رجل مناليعلمه القرآن». 


وبعث رسول الله 5 معاذًا وأبا موسى الأشعري رضي الله 


ا او هط افج الغاس اا 


کے] كان تعليم القرآن هديه # فعن عبد الله بن مسعود 


0( 
سوره» 


وقد أفاض آهل العلم في بيان حكم تعليم القرآن ومنزلته» 
قال النووي رحمه الله: «تعليم المتعلمين [أي القرآن الكريم] 
فرض كفاية» فإن م يكن من يصلح له إلاواحد تعين عليه» 
وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم» وامتنعوا كلهم 
آثمواء وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين» وإن طُلِب 
من أحدهم فامتنع» فأظهر الوجهين أنه لايآثم» لكنه يكره له 
ذلك إذا م يكن لەعذر»0. 

(۱) مستدرك الحاکم ٤١۱/۳‏ ح .)٥٥۲۷(‏ 
(۲) مسندالإمام أحمد. الفتح الرباني .۸/٠۸‏ 
(۳) البخاري ۳/ ۱٤۳ح .)٥۰۰۰(‏ 
(5) التبيان في آداب حلة القرآن ص٣".‏ 


Mı 


وقد كان تعليم القرآن أصل التعليم وأساسه» قال الميموني: 
هلف جه اتا اب ك ااي لر اربانديت؟ 
قال لا بالقرآن القرآن. فلت: أعلمه كله؟ قال: إلا آن يع عله 
فتعلّمه منه. ثم قال: إذا قرأ أولًا تعود القراءة ولزمها». وقال 
ابن خلدون: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعارٌ من شعائر 
الدين» آخذ به أهل الل ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لا 
يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات 
القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم 
الذي ينبني عليه مايحصل بعده من الملكات»". 


إن ماورد في النصوص من فضل تعلم القرآن الكريم 
وتعليمه إنما هو غيض من فيض. ولكن آردت التذكير بفضل 
ذلك والتنبيه على رفعة معلّم القرآن الكريم عند الله عز وجل. 


(۱) طبقات الحنابلة .۲٠٤/۱‏ 
(۲) المقدمة ص١١٤.‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


فضل تعليم القرآن الكريم في الحلقات: 


عن أآبي هريرة 44 قال: قال رسول الله 4: «مااجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت 
عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة»ء وحفتهم الملائكة»ء وذكرهم 
الله فيمن عنده»'. ففي هذا الحديث تبيان لفضل الاجتاع 
بخرض مدارسة القرآن وتلاوته في حماعة» في المسجده قال ابن 
الأثير في معنى المدارسة: أي اقرؤوه وتعهدوه للا تنسوه» وأصل 
الدراسة الرياضة والتعهد للشيء”. وقال النووي رحمه الله: «وني 
هذادليل لفضل الاجتماع على تلاوةالقرآن في الملسجد. وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه 
الفضيلة الاجتم|ع في مدرسة ورباط ونحوماإن شاء الله تعالى» 
وا غا ا يالا ا ت ن كرو 
الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة... الحديث] فإنه مطلق 
يتناول جميع المواضع» ويكون التقييد في الحديث الأول خرج 


)9( مسلم ۲۰۷٤/٤‏ ح (۲۹۹۹). 
(۲) النهاية في غريب الحديث ۲/ ١٠١١‏ . 


E 


على الغالب»'. 


لقد كان النبي # يتعاهد أهل الصفة بأمور منها تعليمهم 
القرآن الكريم» عن أنس بن مالك هه قال: «أقبل بو طلحة 
يومًا فإذا النبي #5 قائم يقرئ أصحاب الصفة» على بطنه 
فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع»”. 


ولقد كان بعض الصحابة والخلفاء على هذاالعمل» فقد 
روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد قال: «كان عمر بن 
الخطاب إذا صلى السبحة وفرغ» دخل مربدًا له» فأرسل إلى فتيان 
قد قرؤوا القرآن؛ منهم ابن عباس وابن أخي عيينة. فيآتون 
فيقرؤون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة انصرف»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «وعلى هذا السماع 
[ أي سم|ع القرآن الكريم] كان أصحاب رسول الله ل يجتمعون» 
وكانواإذا اجتمعوا أمروا واحدامنهم أن يقرأ والباقون يستمعون. 
وکان عمر بن الخطاب خه یقول لأي موسی: يا أباموسی ذكّرنا 
(۱) شرح النووي .۲٤/۱۷‏ 
(۲) حالية الأولياء ."٤١ /١‏ 


(۳) تفسیر الطبري ۳۱۹/۲. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رینا. فيقرآ وهم ي يستمعو ن . 
الإقراء والعرض والتسميع سنة متبعة: 


النة في تعليم القرآن الكريم هي التلقين والمشافهة» عن 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 


أحرف»”. 


وعن عمر بن الخطاب ظط قال: سمعت هشام بن حكيم 
يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله كه فاستمعت لقراءته» 
فإذاهويقرآعلى حروف كثيرة م بقرئنيها رسول الله له فكدت 
أساوره ي الصلاة؛ فتص برت حى سلم فة بردائه» فقلست 
من أقرآك هذه السورة التي سمعتك تقرأء قال: أقرأنيهارسول 
الله ي فقلت له: كذبت» آقرأنيها رسول الله على غير ما 
قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 4ء فقلت: إني سمعت 


هذايقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال: أرسله» 


)۱( مجموع الفتاوی .٥٥۹/١١‏ 
)۲( الببخاري ۳/ ۳۳۹ح .)٤۹٩۱(‏ 


Kil 


اقرياهشام» فقرا القراءة التي سمعته» فقال رسول الله ل4 
كذلك آنزلت ثم قال: اقرآياعمر» فقرأت التي أقرأني. فقال: 
«كذلك أنزلت» إن هذاالقرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا 


ماتیسر منه». 


وعن عبد الله بن عباس 4 قال: «كان النبي أجود الناس 
با لحير» وأجود مايكون في شهر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود با لخير من الريح المرسلة» 
وعن أبي هريرة ذه قال: «كان يعرض عل النبي القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه». قال ابن 
«أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه. والمعارضة مفاعلة من 
الجحانبين» کان کلا منھے| کان تارة يقرا والآخر يستمع»". 

وعن عبد الله بن مسعود ففه قال: «كنت بحمص فقال 
لي بعض القوم: اقرا عليناء فقرآت عليهم سورة يوسف. فقال 


(۱) الببخاري ۳/ ۳۳۹ح .)٤۹٩۹۲(‏ 
)۲( البخاري ۳/ ۳٤۱‏ رقم .)٤۹۹۸۰٤۹4٩۷(‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رجل من القوم: والله ماهكذاآنزلت. قال: قلت: وجك والله! 
لقد قرأ اعلى رسول الله و فقال لي: أحسنت»'. 


ومن سنن الإقراء أن يكون في حلقة تعليمية داخل المسجد 
فقد روى أبو هريرة #ه عن النبي #5 أنه قال: «احشدواء فإني 
سأقرأً عليكم ثلث القرآن» قال أبو هريرة ه: فحشد من حشد 
ت خر الى غ را له ا لد م دل ادي 

وكذلك يسن الإقراء في حلقات خارج المسجد كما فعل 
عمر بن الخطاب خي فقد كان إذا صلى السبحة وفرغ؛ دخل 
مرب دا له» فأرسل إلى فتيان قد قرؤوا القرآن؛ فيآتون فيقرؤون 
القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة انصرف. 

وقد وردت إشارة عن دار القراء بالمدينة» وكانت قائمة بعد 
بدرالكبرى - عل الأقل - واسمهايدل عل الاهتمام بقراءة 
القرآن الكريم". 


.)٥۰۰۱( ح۳٤١‎ /۳ البخاري‎ )۱( 


)( مسلم ۱/ ٥٥۵۷‏ ح (۸۱۲). 
(۳) عصر الخلافة الراشدة ص۷٦۲.‏ 
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التربية القرآنية فن الحلقات 


الحلقات القرآنية والتربية بالمثاني. 


لماذا ندعو إلى التربية القرآنية في الحلقات؟ 


التربية القرآنية في العهد المكي. 


الحلقات القرآنية والتربية بالمتاني 


الحلقات والمؤسسات القرآنية قدمت نموذجًا رائحافي العام 
الإسلامي في استنقاذ الأجيال من غالب الاستعار الثقافي والفكري» 
وذلك حين أعادت كتاب الله العزيز إلى اهتهامات الأطفال والشباب 
من خلال حلقات القرآن الكريم المتتشرة طولًا وعرصًا. وهو جهد 
عظيم مشكور» لكن واقع ا ممأارسة التعليمية في كثير منها بحاجة 
إلى مزيد تأصيل وتنظيرء للارتقاء بأداء العملية التعليمية داخل 
هذه الحلقات والمؤسسات القرآنية. 


وق ايل عرض لهج ةالمتاتيه روعي مةن 
كتاب الله تعالى وتطبيق رسول الله #5 ها وأصحابه الكرام لد. 


ی A A‏ 
: “د ا 
« ر ل متشبها مثا € 


يقول المولى الكريم: درا 
E‏ 5 م 7 


فاو الزن شوت تلین جلود هم وفلوبهب إل ذد 


C^ 
2 
( 
2 


0 ا او ر 74 و و e‏ 
ا کلت شی اھ ہیی بر من ياء ومن صلل أله ما :من هار 4 
[الرّمَر:۲۳]> 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


«متان».. 

ما معنی «متان»؟ 

قال الراغب الأصفهاني: «الؤني والائنان أصل لتصرفات 
هذه الكلمة. ويقال ذلك باعتبار العدد» أو باعتبار التكرير 
الموجود فيه» أو باعتبار هما معا». 

وقال الطاهر ابن عاشور: «يطلق على معنى التكرير؛ كني 
ن م انكر اة الف لان الي أو ل رات التكرير 
كا كني بصيغة التثنية عن التكرير في قوله تعالى: م أنج مار 
كران 14% الملىك:٤]»7.‏ 

هذا تحليل لخوي لكلمة «مثان» من الراغب الأصفهاني 
وابن عاشور. ف اذا قال أئمة التفسير في معناها والمراد منها؟ 

قال ابن عباس والسدي: «كتاب الله مثاني» ثنى فيه الأمر 
مرارًا». وقال السدي أيسا: «(متاني) ثنی في غير مکان». 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۲٠.‏ 
(۲) تفسر التحریر والتنویر ."۸٦/۲۳‏ 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


وقال ابن زيد: «مردد؛ ردد موسى في القرآن وصالح وهود 
والأنبياء في أمكنة كشبرة». 


وقال الضحاك: «ترديد القول» ليفهمواعن رهم تبارك 
وتعالى»”. 


اون افر اوی ع ا ا ان د ل 
التكرارء أي تكرار الأمر ني أكثر من موضع» وأيّا كان هذا الأمرء 
سواء کان حكعًا تكليضًاء أو خبرًاء أو توجيهاء بغرض الإفهام 
وإبلاغ الرسالة المقصودة. وهذايقتضي أن مثاني تعني شيئين 
متلازمين: التكرار» والإفهام. 

لحو طق ا ذلك غل العديك مهن الموضرعغات القرانية 
لوجدنا آًّا- في عمومها- تتكرر متخذة أساليب متنوعة 
وطرائق ختلفة» بغرض التأكيد والإقناع والإفهام. وبهذا 
التكرار وذلك التنوع أثنى الله تعالى على كتابه العزيز فقال عنه: 
#أَحسَنَ اَلْنَدِيثِ » ومن حُسنه وجماله وإحكام نظمه وإتقان 
سرده أن يكون مثاني تكرر فيه القصص والأحكام والحدود. هذا 
(۱) تفسبر الطبري ۲۳/ ۲۱۰. 

(۲) تفسبر ابن کثر .٩۳/۷‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


أمر أخفقت القوانين الوضعية والدساتير والنظم الاصطلاحية في 
مجاراة القرآن الكريم فيه أو الاقتباس منه. 


القرآن الكريم لاينطق بالحكم مرة واحدة كنص مادةفي لائحة 
تنظيمية أو جزائية. كلا! إنه يتكرّر وبأشكال ختلفة: إنه في سورة 
ينطق بالحكم مرّة» وني سورة أخرى ينطق ثانية» وفي سورة ثالشة 
ينطق ثالثة» وني سورة رابعة يضمن الحكم في كلام عام.. وهكذا. 

والحكمة من ذلك - وال أعلم - أن القرآن حين يبي 
حكم الله فإنه يلتفت إلى هذه الطبيعة البشرية الضعيفة والمرهفة 
فيخاطب فيه ا الوجدان ورك الضمير ويتفاعل مع المشاعرء 
بينم| تلك القوانين تخاطب الإنسان لا على أنه إنسان» بل على 
آنه جماد.. مادة صلبة مفرغة من الروح والمشاعر. 


فال ان غاشور و ما فقن اعاتا عل الا بان اغراف 
كتا ا مكرّرة فيه لتكون مقاصده أرسخ في نفوسهاء وليسمعها من 
فاته سعاع مثا لها من قبل. ويتضمن أيصاتنيي ا على ناحية من 
نواحي إعجازه» وهي عدم الملل من سماعه وآنه كلم| تكرر غرض 
( 


من أغراضه زاده تکراره قبولا وحلاوة في نفوس السامعين». 


(۱) تفسر التحریر والتنویر ۲۳/ ۳۸۷. 


Bı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


تطبیق على المثاني: 


وو م ا 


تأمّل قول الله تعال: #الیے کے يأ ڪلود ليوا لا يمومو إلا کنا 
مم زی بتََبَطة اَی ی ال" 5رك بام الوا تما سيم وز 


€ 2و ا ی و ا 3$ س E Et‏ ا 
اربوا الک ایا فمن جاء ه, موعِظة ص ريو اھ فاسل 
ا ص ر چ 2 عل ة ا 
لک ار وم عاد اولك صب لار هم نپا خدردوت 4ه 


.]۲۷٠١:ةرقبلا[‎ 


ا لحكم الشرعي الصريح هنا: تحريم أكل الرباء لكن هذا 
الحكم الحكم جاء ضمن خطاب موجّو إلى الوجدان وحديثِ 
الصادق يبتعد - متحرًا في ذلك قدر اللإمكان - عن أكل الربا 
والطرق الموصلة إليه» في وقت زعموا أن الربا ضرورة اقتصادية! 


من أكل الربا. 


BN 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


القرآن الكريم تعرّض هذا الحكم في غير موضع: 


« 


Bil 


0 غ قله رم و ر رص ے 
يمحق الله الريوا ويربى الصدقت واه لا يحب نارائ 4 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ ففى هذه الآية مقارنة بين الربا والصدقات 
من وجه» وهى عملية نقدية تخاطب العقل. 


صا 4< 4< 
ے ون تبتم 


َكڪم روش ويڪ ل مود و نظكمرٴت 4 
[البقرة:۲۷۹-۲۷۸]ء هذه الآية فيها صريح بالترك» 
مصحوبًا بالأمر بتقوى الله» والتهديد في حال ترك 
الامتثال لأمر الله ونهيه بحرب الله تعالى» وهذا خطاب 
وجداني تكاد القلوب تنفلق من هیبته. كا أجابت الآية 
على سؤال مفترض وهو: لو تنا ياربنافكيف نفعل 
ا 
في حال تاب العبد من الربا. 


ر چو م و رھ و و ر چ ا و ر 
# يتاي الب اموا لک تأڪلوا لزيا أضعفا مَصعَمَة 
KR 0 AL‏ 2 و RMN AIL‏ ص س 
اتقو أله لعذكم تقلحوت ز) واتقواً انار الق أعدّت للكفرء 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


© ایا ا ورش تک فر ©) 

[آل عمران:١۳٠-۳۲١]؛‏ اشتملت هذه الآية على مى 

بدت عن التار ورج ال بم أطاعه ورسولة 

عا ادم الل ف غ ار :ان ب 
داخل عقله وضميره جاءت هذاالتنوع. 


ويمكنك تطبيق ذلك على سائر الموضوعات التي عالجها 
القرآن الكريم: كالإي ان باليوم الآخر, والتعامل مع المخطئين» 
على سبيل المغال لاالحصر. 


قال ابن سعدي رحمه اله: «لّا علم الله احتياج الخلق إلى 
ما ا ر اق 
للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فك أن الأشجار كلما 
بعد عهذّها بسقي الماء نقصت» بل ربا تلفت» وكلا تكرر 
سقيها حسنت» وأثمرت آنواع الثمار النافعة»ء فكذلك القلب 


Kil 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


يحتاج دائحًا إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» ونه لو تكرر 
عليه المعنى مدة واحدة في جميع القرآن» م يقع منه موقا تحصل 
النتيجة منه». 


اللا ا ن ره ا حا اجن 


المعاني» ثم هو يشير إلى أهمية تكرار هذه المعاني» لتحقيق هدفي 
تربوي؛ وهذا بالضبط هو مفهوم المتاني. 


منهجية المثاني تَرّبي الضمير والوجدان: 


النص القرآني يربي في الإإنسان الضمير والوجدانء ويضيئه| 
بنور الوحي ويجعله| حاكمة على تصرفاته» وبالتالي لايكون 
الإنسان بحاجة إلى الرقيب الخارجي أو إلى تلك النظم الكثيرة 
لايل ی مو غا قات ماين اران الكرب 
الؤمتين ول كل قرو متهم قرآتا يشي عل الأرض: 


إن من أهم النتائج التي ينبغي التنبه ههاأن القرآن الكريم 
يسلك مسلك التكرار المتنوع الأساليب ليحصل المقصود 
منه» وهو تربية النفس الإنسانية على مايريده الله تعالى: 


. ۱١۱٣/٤ ته تسار ابن سعدي‎ )١( 


Ei 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ا 


زين يلوا 
الم وخی واكم ل أل ار ول سار 14ا جم ة:٥].‏ 


کنب رلته إلك مرك لرا ایی 14ص :۲۹] مَل 


چ 


ويمكن تلخيص أغراض المتاني بقول الضحالك السابق: 
«ليفهمواعن رمم تبارك وتعالى». 


وحين نتحدث عن «التربية القرآنية في الحلقات» فنحن 
نتتحدث عن ثلاثة أشياء: الطلاب» وكتاب الله» وتعليم كتاب 
الله. ولا يمكن أن تتفاععل هذه الآشياء الثلاثة لتخريج قراء 
يفهون مراد الله من كتابه ويعملون به إلا بوسيط يعرف الكتابًّ 
ومعانيه» ويقوم بتربية الطلاب عليه: ذلكم هو معلّم القرآن. 


مُقرئ مُرب: 


مع كون هذا القرآن الكريم نزل من عند الله» والله قاد 
على آن مجعل کتابه مرا بذاته» کا قال عز وجل: #إولوأنً 
اتا سيّرٽ يه ابال أو فعَت به لأر أو کم به لمو بل به لامر 
یا ألم مایتیں کیت اموا آن و اء ا کدی الاس جا ) 
[الرعد:٠۳]»‏ ومع كونه نزل بلغة العرب» يخاطبهم وهم في وج 
فصاحتهم» ومع كونه متاني من طبيعته التكرار والإفهام 


E 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ومراعاة النفس الإنسانيةء وخاطبة الوجدان والضمير... مع 

ذلك كله» إلا أن الله تبارك وتعالى جعل في الناس رجلا متهم 

يقوم بمهمة تعليم القرآن ا 

الیم ولعم گرو ) [النحل:٤٤]ء‏ #إوكدلك أوسحتًا للك روا 

مر ری مالكب ای وکن حَعَلََهُ e‏ 
EL og N E‏ 

تفيد ثلاث وظائف هذا الذي يعم الناس ماأنزل 


ه: قد TS E‏ ا ن انشر يتوا عك 
ايله ور ڪيم ومهم ال کب وال يڪم ون کا ِن مَل 
نى كل سَبوِنِ % [آل عمران:٤١١]‏ الأولى: الإقراء الثانية: التزكية 
والتربية» الثالشة: تعليم الأحكام. قال ابن سعدي: «فكانوا [أي 
الصحابة] بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق» بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم هديا 
وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» وهدواغيرهم» فصاروا أئمة المهتدين 
وقادة المتقين»'. 


(۱) تفسير ابن سعدي /٤‏ ۱۸۲۷. 


Bı 


الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ولو استدعينا الخال التطبيقي على المثاني في هذا الموضع 
لوجدنا أن المعلّم هو من يقوم بمنهجية المثاني فيقرئ ويربي 
ويعلم: يقوم بحشد النصوص الوجهة للمفاهيم ويستخرج من 
كل نص فيها مايريده الله» ويتعلم من القرآن التنوع والتكرارفي 
غرس المغاهيم. 

إن إقراء كتاب الله تعالى وترل التريية على معانيه وأحكامه 
خلل منهجي» وغالفة لناموس القرآن المثاني» وابتعادٌعن 
منهج رسول الله 5 وصحابته الكرام في تعليمهم ا للقرآن 
اکر ( ملو یز کی دیع 

E E E EE 
يختلف أحدهماعن الآخر, إلا آنه جب الإقران والجمع بينه)ء‎ 
وللايكون ذلك إلامن خلال مقرئ يارس الدورالتربوي.‎ 


1 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


تفاضل في الفهم والرسوخ: 


لا يستوي التلاميذ والمتعلمون بعد وقوع التربية عليهم في 
التلقى والاستجابة والتأثر والانتفاع» وهذا أمر طبيعى. 


وليس شرطّامن قيام عمل تربوي يستمد منهجيته من 
كتاب الله تعالى أن يكون الجميع في مستوى واحد أو مستوى 
متوقع. ولقد كان الرعيل الأول كذلك» مع أن القرآن نزل بين 
ظهرانيهم» والذي قام بتربيتهم عليه هو رسول الله 4 إلا مم 
متفاضلون في مستويات وطبقات بحسب رسوخ معاني القرآن 
وأحكامه في قلوهم: فسيدهم بو بكر خير رجل طلعت عليه 
الشمس بعد الأنبياء عليهم السلام» ثم سائر الخلفاء الراشدين 
على العوالي» ثم ساثر الحشرة المبشرين با نة والبدريون 
وأصحاب بيعة الرضوان؛ هذاهو قانون التربية على القرآن. 

ولذلك نه القرآن الكريم على هذاالأمر؛ ففي السياق ذاته 
لقوله تعالى: #إمَنَان » قال سبحانه: # ألم كر أن أفه رل منَالسَمَآء 
ما سک بیع ف الذرض ن رح بو زرا تما لوه م هيج تر 


‌ ہے OCA‏ ا 3 E rd‏ و 
ر ا طا | ف کل ار کے لول آلا ی #[الزمر: «Y۱‏ 


قال ابن عاشور: «إنزال الماء من السماء تشبية لإنزال القرآن 


ENI 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


لإحياء القلوب» وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ القرآن 
لاناس» وإخراج الزرع المختلف الآلوان تشبيه لهال اختلاف 
الناس من طيُب وغيره» ونافع وضار» وهياج الزرع تشبيه 
لتكاثر المؤمنين بين المشركين... وقريب من تمثيل هله الآية مافي 
الصحيحين عن النبي أنه قال: «مشل ما بعثني الله به من الهمدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرصّا فكان منهانقَيّة قبلت 
اء فانبعت الكل والعشب الكثن» وكان متها أجادب أمسكت 
ا لاء فنفع الله ها الناس فشربواوسقواوزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنم| هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
مشل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومشل 
نا برق نلك راشاو قبل مدق اه التي ارسلت به 


وقال القرطبي في أحد الأقوال في: َر وء درا ميم 
ألوَنهُ: «أي ديكا ختلمًا بعضه أفضل من بعض, فأما المؤمن 
فيزداد إيمانًا ويقيتاء وأما الذي في قلبه مرض فإنه هيج كما ميج 
الزرع»". 


٤٥/١ والحديث أخرجه البخاري‎ .۳۷١ /۲١ تفسبر التحرير والتنوير‎ )١( 
ح (۷۹). ولا يفوتني هنا أن أشير إلى قول قوي في هذه الآية» وهو‎ 
القول الذي يشير إلى التشبيه بالبعث يوم القيامة.‎ 


(۲) تفسير القرطبي ٠٠١/٠١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


المثاني منهج تربوي: 


منهج المتاني ب) يحويه من إيضاح المفهوم وتكراره بطرق 
ختلفة وب بجحتاجه من معلّم مقرئ مرب وبم| ينتج عنه من 
قرّاء متفاوتين يعد منهجية تربوية لزم معلَّمَ القرآن الكريم 
في الحلقات القرآنية وغيرها من المؤسسات التي تعلّم القرآن 
الكريم» وهذه المنهجية في تعليم القرآن الكريم هي التي كان 
يتبعها أصحاب النبي في مسيرتهم التعليمية. 


م يكن إقراء القرآن بدون اللإفهام والتكرار والتربية عليه 
أمرًّا متبّعّا عند الصحابة ## بل هو أمرٌ طارئ وحادث» وسيم 
معنافي الحديث عن حلقات ابن مسعود وأبي الدرداء رضي 
الله عنه| شيء من ذلك. قال الإمام المقرئ أبو عبدالرحمن 
السلمي: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أهم كانوا إذا تعلموا 
عر ابات ا عزون إل الف رالا عرضى راما فيي 
فكتًانتعلم العلم والعمل به. وسيرث بعدنا قوم يشربونه 


شرب الا لا ارز تراق بل تنص ابن س دغل 


.٠٤۸/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


هذه المنهجية؛ فعن شريك عن عطاء عن أبي عبد الر من عن 
ابن مسعود قال: «كنا إذا تعلمنا من النبي #5 عشر آيات من 
القرآن م نتعلم من العشر التي نزلت بعدهاحتى نعلم مافيه» 
قل لشرينك ٠‏ من الحمل؟ قال: تف . ا لجدیر بالذکر آنآبا 
عبد الرحمن السلمي قرأ القرآن على عدد من أصحاب النبي 
#: عثمان بن عفان وعلي بن بي طالب وعبد الله بن مسعود 


وزید بن تار ےھ 


ابن عمر 4 له رواية توثيقية في منهجية تعليم القرآن 
الكريم على عهد النبي بك يقول: «لقد عشنا برهة من دهرنا 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد يل 
فيتعلم حلا ها وحرامهاء وماينبغخي أن يوقف عنده فيه ا كا 
تعلمون أنتم القرآن. لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن 
فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته؛ مايدري ماأمره ولا زاجره ولا 
ماينبغي أن يوقف عنده منه» ينشره نشر الدقل»". 
)١(‏ مستدرك الحاكم ۷٤١/١‏ رقم )۲٠٤۷(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) معرفة القراء الكبار .٠٤١/١‏ 


(۳) مستدرك الحاكم ٩١/١‏ رقم »)٠١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


قال ابن تيمية رحهمه الله: «وأما التفسرر الثاإبت عن الصحابة 
والتابعين» فذلك إنما قبلوه لأجم قد عللموا آن الصحابة بلّغوا 
عن النبي # لفظ القرآن ومعانيه جميعّاء ك ثبت ذلك عنهم» 
مع أن هذامايُعلّم بالضرورة من عاداتم» فإن الرجل لو 
صتف كتابَ علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه 
تلامذته» لكان يعلم بالاضطرار أن مهم تشوق إلى فهم كلامه 
ومعرفة مراده» وإلّه بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب» 
فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم» وهو عصمتهم وهداهم 
وبه فرق الله بين الحق والباططل والمهدى والضلال والرشاد 
والخي» وقد آمرهم بالإيمان بم| أخبر به فيه والعمل بم| فيه» 
وهم یتلقونه شیا بعد شيء» کے| قال الله تعالی: کا وکا لازن گمروا 
لوک ر کو لمران وید کڪ الک ليت وده هراد وراه رتيا 4 
[الفرقان:۳۲] وقال تعالى: #وفرء انا فرفته لتقرآهء على الاس على من 
وره تياد 4[الإسراء:١١٠].‏ وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنم| 
يأخذون منه جرد حروفه وهم لايفقهون مايتلوه عليهم» ولا 
مايقرأونه» ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول» ولا يسألونه 


Kı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


عن ذلك» ولايبتدئ هو بيانه هم؟! هذا ممايعلم بطلانه أعظم 
ممايعلم بطلان كتمانم مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله»'. 


ومنهجية المثاني تقتضي الظرف الزماني الطويل في 
حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه.هذا جى بن وثاب 
التابعمي الجليل» أخذ القراءة عرصّاعن علقمة ومسروق 
والأسود والشيباني وآي عبد الرحمهن السلمي» قال الذهبي 
غه «ز الت آنه قرا الفر أن كله عل بدن اة صاب 
علقمة» فحفظه كله عليه» كل يوم آية في قيل»”". وقال 
ابن عمر: «تعلَمَ عمر [يعني ابن الخطاب] البقرة في اثنشي 
SNM O‏ 
والمؤسسات القرآنية اليوم أن تلتفت إلى هذاالأمر وأن تسق 
جهودها التعليمية القرآنية مستضيئة بى| كان عليه سلف الأمة. 
يقول د. محمد لطفي الصباغ في تحليله لرسالة ابن تيمية في 
اول ااي 
)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد 
ص .٣۳۰‏ 
(۲) معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ 
)۳( تاريخ الإسلام ٠٤١١/١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


«يبدأً ابن تيمية في رسالته القَيْمة في أصول التفسير بفصل 
يعالج موضوعامهًا من موضوعات هذاالعلم وهو تدبر 
القرآن وكيفية دراسته. وينبُه إلى أن تدبر القرآن ودراسته ينبخي 
أن غلا عن ور اة غ دمع الكت الق وة الك لان هذا 
الاب ااا يل ب اا ر ك الاين 
والعمل به مفتقر إلى فهمه وتدبره. 

وذكر ابن تيمية رمه الله أن السلف الصالح كانوايسيرون 
على هذاالمنهج: كانوايتدبرون القرآن ويفهمونه» مستعينين 
بتبيين النبي #5 الذي بين لفظه ومعناه ههم» وهم كانوايعملون 
به» وأورد تلك الآثار المشهورة» من أن الصحابة من أمثال عثمان 
بن عفان 4ه وعبد الله بن مسعود 4ه وغبر هما كانوا إذا تعلموا 
من النبي #۶ عشر آيات يتوقفون فلا يجاوزون ا إلى غيرها حتى 
لرا ا اران علا وعم احا 

وهذايفشّر لناالأخبار التي تذكر بقاء أحدهم مدة طويلة 
في حفظ سورة من سوره» فابن عمر ‏ يبقى ثماني سنن في 
حفظ سورة البقرة. 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


اا أن ر طعي جا لکن السلين ق الور التي ت 
عصر الصحابة ل يقوموا بهذا التدبر» ولعل السبب الأهعً في 
هذا هو أنهم تركوا منهج الصحابة في قرن العلم بالعمل» بل 
أصبح من يدرس القرآن منهم يدرسه على أنه كتاب ثقافة فيها 
الفقه والنحو والكلام وماإلى ذلك.. وما كان الناس مستعدون 


لدراسة هذه العلوم ولم يطلب من الناس كلهم ذلك» بينم| نزل 
القرآن للعمل» ومطلوب من الناس كلهم أن يعملوابه». 


من خلال مناقشتنا لنهجية المتاني يمكننا تلخيص طريقة 
الصحابة في حفظ القرآن وتعليمه في ثلاث نقاط على التوالي: 


« التؤدة ف الفط والتعليم وعدم الاستعجال. 
»> يقرنون الحفظ بالفهم. 
» يقرنون الفهم بالعمل. 


وكأن العلامة القاري يستدرك على مفهوم خاطى في تعلّم 
القرآن وتعليمه» فقال في المرقاة في شرحه لحديث «خيركم من 


(1) بحوث في أصول التفسير» د. محمد لطفي الصباغ» ص"۸. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


تعلّم القرآن وغل «ولا يتوهم أن العمل خارج عنها لأن 
العلم إذا م يكن مورئًا للعمل ليس علعًا في الشريعة, إذأمعوا 
على آن من عص الله فهو جاهل»'. 

إنهادعوة للمؤسسات القرآنية المباركة أن تتبنى منهجية 
المثاني ني مسرتها التعليمية» وأن تبني إشرافها التعليمي على 
هذاالأساس» فإ امنهجية أصيلة» والعمل على إحيائهامن 
التجديد المحمود والمطلوب» لاسي )في عصرناهذاالذي وفدت 
علينا فيه ثقافات تربوية متعددة. 


.٠۷۹ /۸ انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 


Bı 


لماذا ندعو إلى التربية القرآنية في الحلقات؟ 


أولا: لأا منهج رباني ارتضاه الله تعالى لنبيه 4: 


د 2 


قال الله تعالى:لقد من الله عل أَلمومني لد بعت فيم رسو من 
اشيم بتلا عَم ايو رمم لمهم انككب وَالوڪة 
وإ ن كوا من هَل نى صل من [آل عمران:٤١١].‏ فلم يكن النبي 44 
مقتصرَافي رسالته على تلاوة مانزل من كتاب الله ليحفظه 
أصحابه الكرام» بل كان شارحًا لمراده» ميا لأحكامه» بوحي 
من الله يأمره بذلك. فهو #5 يجمع - كما نصت الآية - بين 
العناية بالحفظ وباللفظ ومعناه (يتلو)ء وبين تربية الناس عليه 


أي عملية تعليمية تعنى بحفظ الحروف دون الإفهام وتعليم 
الأحكام وتزكية النفوس هي عملية تعليمية ناقصة» لقد أدرك 
الصحابة ## ذلك يقول الإمام المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي 
في الأثر السابق ذكره: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أهمم 
كانواإذاتعلمواعشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى 
يتعلموا ما فيهن» فكنانتعلم القرآن والعمل به». 


Mı 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ولعل ذلك هو العلل لنزول القرآن الكريم مفرقًا بحسب 
الأحداث والمواقف والوقائع» ليك ون مؤتُرًاعلى قلوب من 
يتلقونه ویسمعونه ویحفظونه» ویقع منهاموقعًاعميقاء غير من 
سلوكهم وه ذب نفوسهم: تنزل الآية من كتاب الله فيحفظونهاء 
ويرضرة اا ورن هاا 


تأمل حال الصحابة د حين رجعوا من الحديبية كسيري 
الوس قد درا عن السجد اتترا والكاد قر ارۋرسة 
ونحروابدهم.. أعينهم ترمق مكة» وقلوهم هوت إلى البييت 
العتيق» وآماهم تعانق الفتح الكبير.. حينهانزل قول الله 
الک ریم :لمر والعزمتتِ جَنّتِ ری ین کی آل کر یری فا 
وَيّڪَفَر عه ساتم ان َلك عند لَه َا يما # [الفح:٠]؛‏ تأمّل 
كيف استثمر القرآن الحالة الوجدانية لأصحاب النبي بإ ليغرس 
في عاق وجدا مم مفهومًا مها عن حقيقة الفوز عند الله وأنٌ 
دخول الجنة وتكفير السيئات هما أعظم المرابح وأحسن الجوائز» 
واا كر ن ا ضار عل الكاف ين و اا بكونان بالاباة 
وطاغة الرمسسول #: 


Bı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


لقدرجع أصحاب النبي #5 من هذاالموقف ومن هذه 
الآيات بمفاهيم تربًٌواعليها وازدادوافي هذاالدين رسوعا؛ 
الأمر الذي دعاعمر بن الخطاب له إلى أن يعمل أعم الا صالحة 

إن منهج النبي في تعليم القرآن الكريم - المنهج الذي 
يجمع بين التعليم والتزكية والتلاوة - هو المنهج المؤثر وهو 
المنهج الذي ارتضا الله لرسوله 4. 

ثانيًا: یتلونه حق تلاوته: 


قال تعالی: ال ٤اتیکھ‏ مالک تب لون حى تلوتو اريك ۇنو 
پد [البقرة:١۱۲]»‏ قال ابن مسعود ف4ه: «والذي نفسي بيده إن 
حق تلاوته أن بحل حلاله» و جرم حرامه» ويقرأه كما أنزله ال 
ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولايتأول منه شيًا على غير 
تأويله».وعن مجاهد قال: «يتبعونه ا اتباعه»(٩‏ 

اة الآ جين ان الد وال ر فة راشان کل الان تش 
لمن يقرأ القرآن ويحفظه فحسب» بل الشأن كل الشأن لمن فعل 


(۱) تفسبر ابن کثر .٤٤۷/۱‏ 


ENI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ذلك ثم اتبع أحكامه وعمل بم| فيه» وهذاهو حق التلاوة. 
وقد ذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لفظ التلاوة إذا 
أطلق ق شل الآبة السابفة تشاول العمل بالران كا شد عن 
ابن مسعود وغیره'. 

إن تعليم القرآن الكريم تلاوة ولفظًا دون تعليمه أحكامًا 
وآدابًا ضع ف في المهمة التعليمية» ولا يكون تعليم القرآن في 
الذروة من الفضل والأجر والتأئير إلا إذا أتبع إقراء القرآن 
بتعليم العمل به» عن النواس بن سمعان #ه قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوايعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران»". 


فإذا كان هذا فضل أهل القرآن العاملين» فكيف بفضل 
معلمي القرآن الذين يربُون التلاميذ عل الحمنل با فيه! 


كيف بفضل معلمي القرآن الذين خرّجواتلاميذ يتلون 


9( مجموع الفتاوى ۷/ ٠١۷‏ . 
(۲( مسلم 0/۱ ح(۸*0). 


MI 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


وإننابحاجة في هذا الزمان إلى حلقات تحرج طلابًا يتلون 
و 
ذلك إلا بالتربية القرآنية التي يمارسها معلم القرآن الكريم 


ثالتًا: ذم من يحفظ القرآن الكريم دون أن يفهم معانيه أو 


جاءت الشريعة بذم حافظ القرآن المضيّع لأحكامه والمفرط 
في العمل به والمنتهك لحدوده» ففي سياق امتنان الله على هذه 
الأمة بأن بعث فيها الرسول ب معلحًا ومزكيًا ومفهعًا به القرآن 
على أن من صفات اليهودالمعرفة دون العمل» محذرّامن سلوك 
سبیلهم: اکل الین حاو اورب م یوما كمل الج کار نيل 
شمارا بس مَل لوال دبا اکت آم وال لادی ألم آلا ) 
[الجمعة:٠].‏ قال القرطبي: «وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
الكعاب ان ع اة وم ا فان اا 
قى هولاء» 


. ٦۲/٠۸ تفسير القرطبي‎ )١( 


NI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وعن سمرة بن جندب د عن النبي 5 في الرؤيا التي 
رآهاء قال: «أمّا الذي يثلغ رأسه بالحجرء فإنه يأخذ القرآن 
فيرفضه وينام عن المكتوبة» وني رواية: «والذي رأيته يشدخ 
رأسا فل عل اه الفر ات فا عة بال وا عل دي 
النهار»”. 


ونعى الله تعالى الذين لا يتدبرون القرآن فقال: # اهلا 
کرو قرات أ عل فوب أَقََالٰها #[عمد:٤۲]»‏ ونعى الله تعالى 
قوما آخرین فقال: ومهم امود اموب لكب إل مان 
وإ همالا ينون € [البقرة:۷۸] قيل في تفسيرها: إلا EE‏ 
يلسرا ساف را راا ب فال الف رب فول 
الق ران لمل به فاد التاس تلارتةعاه. 


العديد من الآيات والأحاديث تذم الاكتفاء بقراءة القرآن 
(۲( الببخاري ٤۲٦/۱‏ ح .)۱۳۸١(‏ 


(۳) تفسر ابن کشر ۱/ .۳٠١‏ 
() أخلاق حلة القرآن للآجري ص ۳۷. 


Kil 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


الرفعة والأجر دون أن يتبع ما حفظه بفهم وعمل. 


قال الحسن الببصري رهه الله: «إن هذاالقرآن قد قرأه 
عبیدٌ وصبیان لاعلم هم بتأویله» وما تدبُر آیاته إلا باتباعه 
وماهو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: 
لقد قرآت القرآن فا أسقطت مته حرفاء وقد واه أسقطه کله» 
سا یری القرآن له ق حى ولا عمل حى إن أحدهم ليقرل: 
إني لأقرأً السورة في تقس ! والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا 
اشک اء رلا الررة ی كانت ارال هنا لاك ان 
الناس آمثاهم»'. 

ويقول ابن عمر #5: «كان الفاضل من أصحاب رسول الله 2 
في صدر هذه الأمة لا بحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها. 
ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم 
الصبي والأعمى ولايرزقون العمل به». 


.۲۷١ الزهد لابن المبارك ص‎ )١( 
.۳۹/۱ تفسير القرطبي‎ )۲( 


Kl 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ولذا كان لزاماعلى معلّم القرآن أن يشفع تعليم حروفه 
بتعليم حدوده» وإلا فسيخرّج طلابًا يقرؤون القرآن ولا يعملون 
به» يلحقهم الذم وينالمم الإثم في بعد. 


رابعًا: الحلقات القرآنية من أقوى المحاضن فى الجاهزية 


التربوية: 


ال ا ق حا ع ات فال 
التربوي» حيث الوسط الذي يتفاعل فيه التلميذ مع أقرانه 
ونظرائه» ويتلقى فيه المفاهيم التربوية» وتعالج فيه أخطاؤه 
وتصحح فيه انحرافاته. وهو البيئة التي يتمكن المربي فيهامن 
غرس القيم والمفاهيم» ويتعاهد سقيها ورعايتهاء وينقح فيها 
هذه المفاهيم والقيم نما يشوما. وهو المكان الذي يلبي التلميد 
ت اا ا ا واا 


والاجتماعية والثقافية.. يبدع ويبتكر» يشارك ويقود. 


ولو قمت بمقارنة بين المحاضن التربوية من جهة آثرهافي 
العمل التربوي لوجدت أن الحلقات القرآنية من أقواها تأثيرًاء 


إن م تكن هي الأقوى» لمافي هذه الحلقات من الجاهزية التربوية 


i 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


التي تعين العم على أداء دوره التربوي بكفاءة وفاعلية. 


وتتمشل الجاهزية التربوية في حلقات تعليم القرآن الكريم في 
عدة جوانب» كل واحد منها يعد كافيًا لإانجاح عمل تربوي» 
فكيف بهامجتمعة! منها: تأثير البيئة وهي المسجد بيت ال 
کاو ای اا ت ا رن عوج و 
هه أن رجلا قال: يا رسول الله! أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي 
البلدان أبخض إلى الله؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل عليه 
السلام» فآتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن «أحب البقاع إلى 
الله الملساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»“ 


إلى المسجد فهو زائر اله» وح على ازور أن يُكرم الزائر»". 


E 
المساجد إلا ت تبشبش الله إلیھ کےا یت قش اهل اتاتب بغائبهم ! إذا‎ 


قدم علیهب»*. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 4ل: «... ومااجتمع 
قوم في بیت من بوت اللّه» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» 
إلانزرلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذکرهم الله فيمن عنده»'. 

هذه الآثار التى سردتمافي فضل المسجد والجلوس وفيه» 
وغيرها كثيرء تدل في مجموعها عل الأثر الجميل عل التلميذفي 
الحلقة» حيث الأمان النفسى» واهناء الداخلى» والسعادة القلبية» 
آهل القرآن» حيث تتعاقب الكفوف على حمل المصاحف. 

هذه المعاني الداففة والعميقة التى بجدها التلميذ في بيت 
الله وهو متطهر يقرا كلام الله» تجعل منه قلبًا مفتوسًا للتوجيه 
التربوي المصاحب لتلاوة آيات القرآن الكريم. 

إن التلميذ حين تعملره اللخاوف» ويكتنفه الاضطراب لا 


فهذاكان الملسجد» وهو محتضن الحلقة القرآنية مصدر طمأنينة» 


.)۲۹۹۹( ح‎ ۲۰٤۷ /٤ مسلم‎ )۱( 


N 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


وفرصة لأهل التربية ليرتقوا بتلاميذهم إلى الك ال الببشري 
ایغ مرغم مراد اله مسن كانه ورو دیو غم بآذابه. 


أصحاب النبي # والتابعون وآئمة العلم والسنة والفاتحون 
والمعلمون... كل هؤلاء تخرجوافي المساجد» وتلقوافيها القرآن 
وتربواعليه» ولن يصلُح آخرٌ هذه الأمة إلا بىا أصلّح أوها. 

ومن جوانب الجاهزية التربوية في الحلقات القرآنية: 
الاختيارء إذيغلب على تلاميذ الحلقات القرآنية نهم التحقوا 
بها رغبة واختيارًا دون ضغط أو إكراه» ودون عقوبة أو حرمان. 
هناك دوافع متعددة تجذب التلميذ إلى الحلقة» يشملهاإطار 
«الاحتياجات النفسية» في الغالب» وبذلك يكون التلميذ قد 
أعطى زمام قلبه لعلمه» ليقوده إلى روح القرآن. 


خامسًا: المنهج المتفرد: 


المنهج المتوافر في حلقات تعليم القرآن الكريم منهج متفرد: 
متفرد في الآأهداف» متفرد في المحتوى» متفرد في الوسيلة. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الأهداف التي يسعى إليهامعلمو ومشرفو الحلقات القرآئية 
أهداف نبيلة وغايات سامية» وأهم أهداف تعليم كتاب الله تعالى 
CS‏ 
سکناته: ٥ل‏ ل اکت وی وای وماق ورب الین )لک 
e‏ رت وأا أل اساي [الأنعمام:۲٠٠‏ -۳]» وهذا 
هدف عام وغاية عظمى يمكن الوصول إليهاإذا صنع المعلمون 
راتفر فون اعانا واتخراالسيل رها وين انتمل 
هذه الآأهداف تعظيم الشعائر التعبدية والورع عم يكرهه الله 
ويسخطه» والأخلاق الحسنة» والآداب العملية... وغيرهامن 
الأهداف التي تحقق معنى العبودية لله. 


والمحتوى الأساس في الحلقاث كعاب الله وهو الكعاب 
اللحكم المفصلء» لا يأتيه الباطل» معصوم؛ لا قول معصوم من 
اللقص فحسب» بل هو معصوم من شوائب الك ال والجمال 
والجلال. والتربية على منهج يستمد أصوله وفروعه من القرآن 
منهج معصوم» يقي التلميذ من كل عقيدة فاسدة أو فكرة هدامة 
أو سلوك منحرف: % آف5 درون ا ان Ee ESS‏ دا 
في أَخْْسًا صب %4 [النساء:۸۲]. 
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الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


إنهافرصة المربين في الحلقات أن يستقوامن هذاالمعين 
ليشئوا الأجيال الصاعدة على فهم كتاب الله تعالى والعمل 
بأحكامه والتأدب بآدابه» وهم آمنون من زلل المنهج واضطراب 
الفكر. 


والوسيلة المتبعة هي تعليم القرآن تلقينا وتسميعًا وتوجيهًا. 
كل حرف له به حسنة إلى عشر أمثاها إلى سبعائة ضعف. وثبت 
ي الدراسات والأبحاث المتعددة أن ملازمي القرآن هم الأوفر 
تحصيلا والأكثر ذكاء والأقوى في مهارات التفكبر» وهذاسيكون 
له الآثر الكبير في غرس المفاهيم والقيم والتربية عليه|. 

سادسًا: الآثار السلبية المترتبة على خلو الجو القرآني من 
الجانب التربوي: 

في البناء عناصر تصل به إلى الجودة وعناصر تصل به إلى ما 
فوق الجودة وهو الإبداع» وبفقد شيء من عناصر الجودة يصبح 
البناء مشوهافيه ضعف ونتوء. وهكذاالجانب التربوي؛؟ فهو 
عنصر جودة للحلقة القرآنية» وبفقده تفقد الحلقة جانبًا رئيسيًا 
من عناصرها. وعند ما تفقد الحلقة آجزاء من بنائهاء لاسيا 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


التربوي» فإن عددًا من المفاسد والأمور السلبية ستنتج جراء 
ذلك» منها: 


»> بناء منهجية غير صحيحة لحفظ القرآن» حيث يكتفي 
التلميذ بحفظ سور القرآن دون التربية على العمل بم| فيها؛ هنا 
ستنشا أجيال تعتقد أن طريق القرآن هكذاء وأن حفظه أولى من 
تدبره والعمل به» وهذا أحد مسببات اختلال التوازن في بناء 
الفردالمسلم القارئ للقرآن اليوم. 

» تشأصورة ذهنية لدى التلميذ أن القرآن الكريم لا 
يمكن العمل به أو تحكيمه في شؤون الحياةء أو على الأقل أن 
ذلك غير مطلوب من المسلم» حيث تمر الكثير من الآيات 
التي تأمر وتنهى دون أن يكون لذلك أثر على حياته الخاصة» 
ودون أن يكون للمعلم تنزيل للآيات على واقع حياته. 


هذه الصورة الذهنية تتسع يومًا بعد يوم. 


وهذامنهج خفي غير مقصود وهو الأخطرفي تشكيل 
المغاهيم وتكوينها - على المدى البعيد - حيث يضعف اليقين با 
أنزل الله لدى الأجيال الناشئة. 
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الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


» يتفاجأالمجتمع بين الفينة والأخرى بسلوك وأع|ال 
تصدر من بعض طلاب الحلقات لاتليتق بأهل القرآن وطلابه» 
وهذا يلقي بظلاله في التنفير من كتاب الله ومن مجالس تعليم 
كتاب الله. وحين يشب التلاميذ ويكبرون وهم على هذاالحال 
فسيكونون مثالا سيتًا لحامل القرآن. وأذكر أنني وبعض زملائي 
ذات مرَة» وبينم| نحن في رحلة تربوية رأينا مجموعة من الشباب 
من المرحلة المتوسطة والثانوية ومافوقهاء يطبّلون ويطربون 
بلون شعبي من الغناءء فقدمنا إليهم منكرين ومبينين هم حرمة 
مايفعلون» وكانت المفاجأة نهم طلاب حلقة قرآنية! ومعهم 
معلمهم! 


إنها الحلقات حين تخلو من الجانب التربوي. 


ولقدلمست من خلال تتبعي لآثار السلف في تعليم القرآن 
الكريم تشديدًا وحرصّاعل ربط الحفظ والتسميع بالتربية 
والتأديب والتعليم» لقد كانوا أنفذ بصيرة في هذا الشأن» كا 
هوالجحال في كل شؤونهم. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


سابعًا: التباين فى المخرجات بين التلاميذ فى الحلقات التى 


من واقع الخبرة في الإشراف على الحلقات هناك فرق كبير 
وواضح بين التلاميذ الذين تلقوا تربية في حلقامم» والتلاميذ 
الذين م بتلقواتربية بالقدر الكاني في حلقاتمم» من حيث الآدب» 
والسمت» والاستقامة على منهج القرآن» والمبادرة إلى الطاعات. 
بل ثمة فرق أيصابينهم في الإبداع» والحفظ وحسن الأداى 
وغبرذلك. 

إنه القرآن الكريم» حين تصنع آياته النفس البشرية» فإنها 
تصهرها وتزكيهاء ولا يحتاج إلى شيء إلا إلى معلّم ماهر ومؤدب 
بارع» هو من يقوم بصهر التبر ليصنع منه سبائك ذهب تبهج 


الفاظر بن 


وقد شهد المجتمع هذاالتباين» وشهدت المدارس بوجوده 


Kil 


الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ثامتا: حاجتناني هذا الزمن إلى التربية آشد من ذي قبل: 


إذا كان السلف الصالح ر مهم الله ورضي عنهم حرصوا شد 
المحرص عل المنهجية المتكاملة في تعليم القرآن» والتي تجمع بين 
الحفظ والفهم والعمل» لما لها من أثرء ولمافي التفريط فيهامن 
خطورة» فإنناني هذاالوقت أشد حاجة» بل الحاجة ملحّة» 
حيث كثرت وتنوعت قنوات التواصل مع التلميذ وكثيرها 
غير منضبط» واتسعت رقعة التوجيه السلبي» فأصبح لزامًا على 


كل المحاضن الشبابية أن تقدم دورًا تربويًا وجهدا قيميًاء تحفظ في 
النشء مفاهيم الإإسلام وتربيهم عليها. 

ثم إن هذاالنشء أحوج مايكون إلى أن يتلقى توجيهًا سلفيًا 
على منهاج النبوة» يتحرزون به من الفكر الغالي» ويتحصنون به 
من الأفكار الهدامة والمذاهب الإباحية. 

ضخ هائل على مدار الساعةء مليء بالشبه والأفكار الدخيلة 
والثقافات الأجنبية» يراد منه صياغة جيل لا يحمل من الإسلام 
إلااسمه ولايعرف من القرآن إلارسمه» يزيح الدين عن 
شؤون الحياة ويقترف الآثام» وعلى معلمي الحلقات - كغيرهم 


Kil 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


Ea aN NALS 
SEE 


وإن تأصيل مبدأً الاسترشاد بالقرآن وجعله مصدر هداية 
و في تفوس الناشعة لمن أهم الواجبات المحتمات على الحلقات 
القرآنية في هذا الزمان. 


تاسعًا: المرحلة العمرية مرحلة تعلم وتلقّ: 


الأغلبية العظمى من التلاميذ الذين التحقوابالحلقات 
القرآنية هم ني مرحلة تعلم وة > ني مرحلة تكوين الشخصية 
وبنائها: الطفولة والمراهقة. هذاباب خير ومفتاح خير» وفرصة 
ثمينة» حيث التربية على كتاب الله في هذه المرحلة أسهل وأعمق 
من التربية في غيرهامن المراحل العمرية. 


NE $F 


وإذا كانت المؤسسات الرسمية في الدول تعتنى بتطوير 
تعليمها هذه المرحلة» وتصرف لأجل ذلك الكثير من المال» 
وتتيح لتحقيق أهدافها الكثير من الموارد فإن القائمين على 
المؤسسات القرآنية هم أولى بهذا التطوير والتجويد» لأن بين 
أيديهم أعظم منهج وأفضل منهج. 
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جب عليهم أن يطوروا افا ومقررات تربيتهم 
لتلاميذهم على كتاب الله وألا بأخذواالمسألة على أنها ثانوية بل 


وإذا أوجدنا المنهج الرائع» وقدمناه للتلاميذ المتهيئين» فإن 
الأمل كبير بأن تكون خرجاتنا جواهر آدمية» وجديرة بأن 
تكون قرآئايمشي عل الأرض. 

عاشرًا: التربية على القرآن هادورهاالكببرفي وحدة 
اللجتمع وانسجامه: 

التربيية على هدي القرآن أعظم مؤثر في وحدة المجتمع» 
«فالتربيية على الآأخلاق الإإسلامية والآداب القرآنية في بيشات 
الحلقات القرآنية تقوي انتاء الفرد لمجتمعه وتحقق له الأمن 
والأمان والطمأنينة النفسية في الحلقات القرآنية» حيث يتعلّم 
الأخحوة والإيثار والعدل والأآمانة وغير ذلك من القيم الإسلامية 
التي يشعر معهابالآمان» وهذا يجعله يعمم هذا الشعور الإيجابي 
لدى الناس» فيحب فم ما يحب لنفسه» ومن ثم يتعاون معهم 
ويكون عطوفاعلى الآخرين. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إن التربية في الحلقات القرآنية تقوي التواصل بين طلاها 
وبين المجتمع؛ لأن تعاليم القرآن تؤكد التواصل بين الناس 
وتوثيق الروابط بينهم وإشاعة المودة والحب والتعاون وإبعاد 
عوامل الشقاق والتقاطع والتدابر» وهذامايجتاجه المجتمع 
الببشري في كل زمان ومكان» وتزداد الحاجة إليه في واقعنا 
اللعاصر الذي سادت فيه قم الحضارة الغربية وطغيان المادة 
في حياة الناس» قال تعالى: # وَآعَتَصمُوا عل آله جميعا ول رفوا 


و را 2 ر بر وم ور چ ص و > 
واد e e‏ اصح ٍنعميدء 
> رک > ر را وعم 


إخونا و نے عل سما حفر ماللا تا کہ ا كلك ین آله ککم اتوہ 
عل دو[ آل e‏ 

حادي عشر: التربيية على القرآن ها دورها الكبير في تنمية 
الطاقات وعم ارة الأرض: 

يت الت رج هات الرباية الى حت عل عبان الارض 
واستشار الطاقات با ينفع عند الله في الدارين. ولا أدل على ذلك 
من التغبر الهائل الذي أحدثه القرآن في نفوس تلك الثلة المؤمنة 
التي صحبت النبي ل فتحولت من عَبّاد للأصنام ختلي التفكيبر 


(۱) أثر الحلقات القرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي ص٤٠‏ . 
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الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


محبطي امم إلى قادة للأمم تصنع ال مالك والأمصار» تنشر العدل 
وتبعث الحياة في الناس. ربع قرن من الزمان» هو الوقت الذي 
استغرقته التربية القرآنية لصناعة حضارة تتم بالإنسان وتصنع 
الإنسان وترفع الإنسان. 


إن التوجيهات القرآنية إذا تلقاها التلميذ عبر منهج تربوي 
مقصود, تبعث الطاقات المتنوعة التي أوجدها الله في كل إنسان» 
او ا ي 
الصالح بمعناه العام» وحثت على فعل الخير بمعناه الشامل؛ 
قى كف القلد غل العتل وا ادر ة وك رة و اسار 
الو ققخ عاسو غل سق ال وض الاقرادوالامة. 


إن التوجيهات القرآنية - إذا تلقاها التلميذ عبر منهج 
تربوي مقصود - تفتح عقل التلميذ وتنمي فيه كل أساليب 
التفكير الإ حابي وأناطه» وتكسبه منهجية علمية سليمة؛ فهو 
ناقدومبدع وحلل» وتنمي فيه مهارة الاستذكار والحفظ؛ فهو 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إن التوجيهات القرآنية - إذا تلقاها التلميذ عبر منهج تربوي 
مقصود - تحث التلميذ على الإسهام في بناء الحضارة» وتبني فيه 


حس المسؤولية الحضارية وعم ارة الأرض ورفاهية الناس الروحية 
فيصبح بانيًا للإنسان وحضارته. 

ثاني عشر: التربية على هدي القرآن ها أثرهاني ماية 
امجتمع: 

التربية على هدي القرآن في الحلقات القرآنية له أثرهافي 
حماية المجتمع من الجنوح والجريمة وهذايتحقق القول: افتح 
حلقة قرآنية تغلق سجتا. ولو تتبعنا السبرة الذاتية للجانحين 
والمجرمين في دور الرعاية الاجتماعية والسجون فسوف نجد أن 
الملتحقين بالحلقات القرآئية لاوجود هم غالبًا ضمن قائمتهم. 

وني دراسة ميدانية حول أثر حلقات القرآن الكريم في تقويم 
سلوك السجناءء أعدها الباحث: سليان العقيل عام ٠٤١١‏ ه 
خرج الباحث بعدة نتائج» منها: 


(۱) اثر الحلقات القرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي ص٠.‏ 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


» أن ۲ من المنتمين للحلقات وجدواأن الحلقات غتّرت 


» أن 4١,٦١‏ من النتمين للحلقات واظبواعلى قراءة القرآن 
واستغلال وقت الفراغ» بل إن ۸4,۲ يرغبون في حفظ 
القرآن كاماد . 


والتربيية على هدي القرآن في الحلقات القرآنية ها أثرها 

في حماية المجتمع من العدو الأجنبي حيث تنص توجيهات 

القرآن على ضرورة الاجتماع وعدم التفرق وتوفُر منهجًا سلما 

في التعامل مع الأعداء يتفق الجميع عليه» وبالتالي سيكون هذا 

الجتمع الذي تربى على هدي القرآن وتعاليمه صما واحدًا لا 
يا 


يستطيع العدو اختراقه لافكريًا ولا عسكرةً 


EN 


)١(‏ انظر علاقة التحاق الطالب بحلقة تحفيظ القرآن الكريم ببعسض 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


التربية القرآنية في العهد المكي | 


تالل! إن للحديث عن العهد المكيٌ رهبة في القلب» 


Ss 


وَفِدالذلك الصوت الجهوري النبعمث من تحت دروع 
الحديد وقد صهرهاوهج الصيف: «أحدٌ أحد). وشحقا وألفُ 
لعنة على ذلك الشقي المجهال حين أنفذ الحربة في جسدك 
الطاهر لأنك آمنت بالل يا «(سمية». 


جبالٌ من المتربين: 


مؤمنٌ مك ثالث: سعد بن أبي وقاص الزهري 4ء أسلم 

في آيام الإإسلام الأوىء وهو شاب في السابعة عشرة من عمره“ 
يقول: «مكثت سبعة يام وإني لثلث اللإسلام»". وکان على رس 
فريق من المسلمين يتخفون في شعاب مكة لإقامة الصلاة» وفيه 
رھ د چو کے کے ےد رو2 


وف غبره نزل قول الله تحالی:# واد رواد انش لیل مسح عقون 


(۱) سير أعلام النبلاء .٩٦/١‏ 
(۲) البخاري ۳/ ۲۷ ح (۳۷۲۷). 
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الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ف اض تافو آن يتطق کم الاس فاونکم ودک صر وركم 
یالت اڪ کر ن4 [الأنفال:٠۲]»‏ وعندما اصطدموا 
بالمشركين كان ول دم أهريق في سبيل الله على يديه» وحين شار 
نبي الله 4 على أصحابه الذين لم يستطع أن يمنعهم من أذى 
قريش باهجرة الأولى إلى الحبشة بقي سعد ظ4 في صحبة النبي بلا 
في مكة» ولم اجر متح ملا في سبيل الله ما يلقاه من الأذى» وقد 
اجتهدَت امه في رده عن الإسلام بطريقة قاسيةء لكنه استعصى 
ع ا 
E N N ET‏ 


یک و ھک ا کر ن کے ۸ 


هاجر مع رسول الله 5 إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهامعهء 
رها یروا د وق ل ی واو فسان 
الملسلمين» ومن حراس النبي 4 وحين أصابه مرص استأذن 
النبي 4 أن يوصي بماله كله» فأشار عليه النبي 4 بالثلث» ومات 
النبي ل وقد شهد له با لجنة» وفي دولة أي بكر الصديق خ4 كان 
سعد فاب اراي رة 


IMN 


متّانا.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وأمّره عمر بن الخطاب 4 على جيش المسلمين في معركة 
القادسية» فكسر الفرس» وفتح المدائن» وأمّره على العراق» فعمر 
الكوفةء ثم اتهمه أهلها زورًا وجهل بأنه لا بحسن الصلاة! وهل 
مشل سعلِ يجهل الصلاة! فرجع إلى المدينة» وجعله عمر من 
أصحاب الشورى الستة» وأمر بأن يستعين الخليفة من بعده 


به» ثم أمره عثمان 4# على الكوفة مرّة أخرى. 


وحين وقعت الفتنة اعتزها هذا المي العملاق» وسكن 
راء الآأسدوبقى فيها وأثتى عل مرققة هذا آم الو نين 
علي بن أبي طالب ظه ثم مات سنة همس وخمسين محستا ظنه 
بالله» فقال لابنه وهو على فراش الموت: «لاتبك؛ فإن اله لا 
فا وان ا ا ا 

تمل أها القارئ الكريم الخط الزمني لحياة هذا 
الصحابي المكيً؛ فبرغم التحولات الحادة في حياته إلا أن جذوة 
الإيمان مستمرة الوهج» لا تخبو ولا تنطفى في أي مرحلة منها. 
فتجده ني مراهقته متخضفيًا في شعاب مكة صافا قدميه يصل لل 
ثم هو صاب ر صام د أمام موقف والدته منه» ثم هو جندي 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠١۲/۱‏ . 


Kı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


في جيش المسلمين كأحسن ماترى في الجندية إخلاصًاوثبائا 
وإقدامًاء ثم هو الرجل المتواضع الذي لم تغرّه فتنة المال» فهو 
ينفقه في سبيل الله ثم هو صاحب الرآي في دولة اللإسلام ثم 
هو القائد العسكري ني المعارك ثم هو الأمير المدني وباني 
الأمصار» ثم هويترك الإمارة لشغب الرعيةعليه» ثم هو 
الأمير مرٌّة أخرى» ثم هو صاحب الخنم في الشعاب بعيدًا عن 
الفتنة متورعًاعن الدماء ثم يقضي بقية حياته عابدًا متنسكا 


بعيدًا عن الأضواء. 


لقد كان الإيمان ني قلب سعد دلي لا له في كل أحواله 
وثباته عليه كان سمة له ني كل ظروف حياته» لا اللآذى صده 
عن دين الله» ولا فتنة الاه ولا المال ولا الأضواء خطفته عن 
مستازمات إيمانه» ولم تكن البيئات المختلفة التي عمل بمامؤثرة 
على مستوى إيمانه.. لقد عاش سعد وهو متمسك راسخ الإيان 
في حين استضعاف المسلمين وفي حين قوتهم وفي حين دولتهم وي 


Ka 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رحماك یا ربُ! 


إ يكن هذا الأمر حصورًاني شخصية سعد بن أبي وقاص هه 
وإنما هو شيء مشترك في كل أصحاب النبي ‏ الذين رباهم في 
مكة» حتى لقواالله تعالى» وإن هذاالأمر ليستدعي التأمل والنظر 
إذا اعتبرنا سعد بن أي وقاص اه أحد خرجات التربية القرآنية 
في العهد المكي. وني هذه الأسطر بإذن الله؛ سنسلط الضوء على 
ركائز التربية القرآنية في العهدالمكي التي أخرجت لناسعدًا 
والثلة المباركة التي على أكتافها مض هذا الدين واستوى على 


0» 


سوهه. 
ركاثز التربية القرآنية فن العهد المكنْ: 
الركيزة الأولى: التربية على توجه القلب إل الله: 


كانت قريش تزعم أتَّهًا وريشة دين إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وكانت تفاخر العرب بذلك» وساعدهاعلى هذاالفخر 
تموقعها حول الكعبة بمكة» ثم إنها أضافت إلى ذلك تشريعها 
لبعمض الأنساك والشعائر» وتشريعها غخالفة الععرب وتفردها 
ببعض الأمور في الحج. 


Hi 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


لكنهافي حقيقة الآمر تخلت عن جوهر دين إبراهيم» أي 
الحنيفية السمحة» ثم أشركت بالله الشرك الأكبر» وأعملته في 
قضايا رئيسية كمسألة الجاكمية» والتحليل والتحريم» واعتقاد 
النفع في غير الله» واستحالة بعض الأمور على قدرة الله» وابتغاء 
الرزق عند غير الله» واعتقاد أن البشر يملكون لبعضهم الحياة 
والموت. 

عن عياض بن مار المجاشعي هه قال: خطبنا رسول الله غ4 
ذات يوم» فكان ما قال في خحطبته عن الله عز وجل: «وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وحرمت 
عليهم ماأحللت فهم» وأمر تمم أن يشركوابي مالم آنزل به 
سلطاتا. وإن الله نظ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب». 

فجاء القرآن ليود توجهات القلب فتصبح توجهًا واحدًا 
لله: في عباداتك» ومعاملاتك» وأخلاقك» وسائر شؤون حياتك: 

- لوالو اذا کناعظما ورتا اوا ونون لما جریا )فل کا 


.)۲۸٦۹١( ح‎ ۲۱۹۷ /٤ مسلم‎ )۱( 


mI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رت2 کن و ص ا 
ججارة أو حدیدا ر او لقا متا ڪڪ رف صدورک فسيقولون ميدتا 
و ص و 7 ےو ر جر رو ردو ا 2 
ET TE E ay‏ 


2> 


E‏ قرب NEO)‏ فسلی بوت کے مرو و ون ان 
متم إلا لی )4 [الإسراء:۹٤-۲٠].‏ 


ھ<رں ے۶2ے > 


es E EA 
e ر کف ین رک رلا مار‎ 
کک اج‎ ٤ یاس إ٣ کک کک‎ 
با5 ا رورا ا حَفَظةَ حي إا‎ 
ى آله وموهم‎ HO کک وش ن‎ Ca a جا‎ 
ا‎ LL ا حي آلا له اکم وهو و سَع طسبي‎ 
من ذو کر من الشکرین ا ل‎ LL e er 
آنه یم تپا ومن کي کر فم انتم فقنرکوت ان فل هو لاور ل أن ببَمَكَ‎ 
يک تاين وک ن ت اجک أو بلیسکم شیعا ویذیت بعص باس‎ 
.]٠٠-٠۹:ماعنألا[‎ %7 مهوت‎ A E 


تالش 


- #وعندة مفَاتح اليب 


۴ جيم 


حتى في دقائق المواقف وخلجات المشاعر كان القرآن الكريم 
يتعرض للتجرد» فحين أثنى الله عز وجل على أبي بكر الصديق ظله في 


Mı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


إنفاقه المال على مصالح المسلمين لفت الانتباه إلى نيّة هذا الشيخ 


الفاضل» فقال سبحانه: رامد عند نر خر )ا ّا 
(OR SNONSEIS‏ [اللیل:۹٠-٠۲]»‏ عن قتادة قال: 
E ER CE‏ تق ناسا لم يلتمس منهم جزاءً ولا شكورًاء 
ستة أو سبعة: منهم بلال» وعامر بن فهيرة»'. كان أبو بك رل4 
يعتق على اللإسلام بمكة» وكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» 
فقال له أبوه: أي بني! أراك تعتق ناسا ضعفاء» فلو أنك تعتق 
رجالا جلدًايقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. قال: أي 


أبتى! إنم)| أريدماعنداش“. 


إتماقربية فمل التجرد وا روج سن عبردية الذات» فد 
تستطيع التخلص من كثير من المعبودات والأوثان والأصنام» 
أما التخلص من عبودية الذات فهي الخطوة الأصعب ني توحيد 
الله والإإخحلاص له» وما الرياء وحب الشهرة والترؤس إلا بعض 


مظاهر عبودية الذات. 


(۱) تفسیږ الطري ۲۲۸/۱۰. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام .٠٠٠/١‏ 


Mı 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


تتعشر اليوم الثقافة القانونية: «خذ حقك» هذا جيد ما 
أن تفضلها على معاني العفو والتجرد واحتساب الأجر فهذا 


يعني أن ثمة وثناصخيرًايقبع في صدرك. 


لقدخرج أصحاب النبي # الذين تربواعلى كتاب الله 
تعالى من ذواتمم» فقدمواللإسلام كل مايمكن تقديمه» 
وبإطلالة على سيرة صحابي كجعفر بن أبي طالب هه توقن أن 
هذه الثلة لم تكن تنظر إلا إلى الآخرة» ولم تكن تترقب شيتًا غير 
رضا الله سبحانه. 


الركيزة الثانية: التربية على استصحاب مشاهد الآخرة: 


عن يوسف بن ماهك» عن عائشة آم المؤمنين رضي الله 
و ا ا ا ا 0 
من الْمَّصّل» فيها ذكر الجحنة والنار» حى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نرّل الحلال والحرام ولو نرّل آول شيءٍ: لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لانَدَعٌ ا حمر أبدًاء ولو نرّل: لاتَزْنُواء لقالوا: لا 
نَدَعٌ الزنا أبدًاء لقد نزل بمكة على محمد لإ وإني لجارية ألعب 
# بل ألسَاعة موعدهم وَأَلسَامَةٌ ادى وَأَمَرٌ 4 [القمر: ]٤١‏ ما نزلت 


Mı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


البقرة والنساء إلا وأنا عنده»7. 


قال ابن حجر: «قوهها: (حتى إذا ثاب الناس إلى اللإسلام 
E N EEE‏ 
التنزيل» ون أول مانزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد, والتبشير 
للمؤمن والمطيع بالجنةء وللكافر والعاصي بالنارء فلم| اطمأنت 
النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» وههذا قالت: (ولونزل آول 
شيء: لا تشربواالخمر لقالوا لا ندعها)ء» وذلك لماطبعت عليه 
القوشس مو القرةغن ترك الالرف»:, 


لقداهتمت التربية القرآنية في العهد المكى اهتمامًا واضًا 
بيا بموضوع اليوم الآخر, فلقد كانت سور القرآن الكريم 
اللكية تتنزل حافلة بتصوير اليوم الآخر وأهواله وحسابه 
وجزائه. ولقد كان النبي ب يلفت انتباه أصحابه على الدوام 
إلى ما أعده الله في الآخرة هم وماأعده لغيرهم» وإلى أن دار 
الدنياماهى إلاالمرحلة الأول من حياة الإنسان ستعقبها حياة 


البرزخ ثم المرحلة الأخيرة الآخرة فإِمَّا جنة أو نار: # أفلايعكَم 


(1) البخاري ۳/ ١٤۳ح .)٤4٩4۳(‏ 
(۲) فتح الباري ٠٥٦/۸‏ . 


N 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


اذا رما ف ایور )وحص ماف آلضدذور )ن رم مہم ومین ا 
© [العاديات:۹ -١١]ء‏ ويلفت انتباههم إلى أن الحياة الآخرة 
تتم صياغتهافي الدنيامن خلال الإيان والعمل ٠‏ 
#الکارعۂ )ما آلکارعۂ ل وما ادرک ما القارعة O‏ بوم ب 
اتف ا و اا n‏ 
اقوش ا فاما س فلت موزي نة ا فهو ن عب راض َة 
E AOR TOO E O)‏ 

هي ل تارحامية © [القارعة:٠ »]١١-‏ مما جعل الصحابة اد 
يحاسبون أنفسهم ويدققون في سلوكياتهم وأعاهم. 


إذّ الإيمان العام باليوم الآخرفي إجماله يعد مطلبًا عام 
للدخحول في دائرة الإيم)ن الواسعة» لكن الإيمان بحقائق اليوم 
الآخر ودقائقه ومواقفه كان مطلبًا في التربية القرآنية في العهد 
اللكي» وكانت السور ال مكية تتنرل هذه الحقائق والدقائق لتجرّد 
القلوب من التوجه إلى غير الله. 


O 


MI 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


[الجاثية:٤١]حيث‏ يأمر الله سبحانه المسلمين بمكة أن يتجاوزوا 
عن إساءات المشركين هم؛ على وعلٍ بقصاص عادل في الآخرة 
فكانت التربية القرآنية تذكُرهم بأن هذه الآلام وتلك العذابات 
ستزول قريبًا بمجرد أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة: «صرا آل ياسر ! 
موعدكم الجنة»» حيث كانت بنو خزوم يخرجون بعمار بن ياسر 
وأبيه وأمه د إذا ميت الظهيرة» يعذبونمم برمضاء مكة". 
إن الحياة لا تنتتههي عند شهادة الحاضر القريب المملوء بالمعاناة 
والمأساةء فهناك - في الآخرة - سيشهد أولمك المستضعفون 
النصرَ والفرجَ والتنكيل بالطغاة الذين لايريدون سوى الصد 
عن هذا الإيان حين امتلأت به قلوب المستضعفين: # سَيصل 


تارا دات هب )وا مرا ڪال الْحطب )فی جد ها حل من مَس 


ے 


© د:٣‏ - »]١‏ ل ورن وکر ولي لمو نهر یا )د 


یا نکال یا ا )وطعاما دا عضو وعَدَابا آلیما )یوم جف ارش 
یڑھک لے کے و مرخ وص کے 
امال وات لجال کیا هیلا )4 [الرمل:۱۱-٤۱].‏ 


| فن يمن بان د الز احا اخرى ممل هاو 
شك أما إذا استقرٌ اللإيمان بالآخرة في قلب المؤمن فإنه لن ينظر 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .٠٠٠/١‏ 


NI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إلى الدنيا بكل مافيهامن نعيم ومتاع وأموال وقصور وشهوات 
ولذائذ» وبكل مافيهامن معاناة ومأساة وعذابات وتجويع 


تنصبً اهتاماته وطموحاته وحساباته على شيءِ سوى الآخرة 
تا 


TE DS 
وحين يكون الإيمان باليوم‎ »]1٤:توبكنعلا[‎  تيومَلَّميأواڪك‎ 
ارعان قب اون دن سار شف اا‎ 
وجنته» حيث يرى المؤمن أن حياته الدنيا هي الفرصة الوحيدة‎ 
ا م ا‎ E اا ا‎ 


عليه في اليوم الآخر. 


كان ربط السلوك والمواقف باليوم الآخر سمة غالبة في 
القرآن المكي؛ تأمل معي حديث القرآن عن التطفيف في الكيل 
وای زان: وللتمطوفی الین إ5 اکالوا عل الاين بتر رة 
الوم آو َم شیو )ال بط ویک آم نووت م علي 
)اوم قوم الاس لر لين )4 [ امف ین :۱ .]١-‏ 


في مكة وني سنوات الدعوة الأولى قَيِم أفرادٌ قلائل في أوقات 
متفرقة يريدون مبايعة نبي الله على الإإسلام ونبذالشرك» 


iı 


الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


وهم يعلمون تبعات هذا القرار من أذى وتخف ومفارقة قومهم 
وغبرهاء فيسألون رسول الله #: وما لنا؟ فلا يزيد عن أن يقول: 
لكم الجنة! للاعوض في مكة» ولا مرغبات ولاعحفزات سوى 
الوعد بالجنة والنجاة من النار» فقد كانت قضية اليوم الآخر 
حاضرة في التربية القرآنية للمسلمين في العهد المكي. 


فاضت السور المكية التي كانت تتنزل تباعَا في العهد 
اللكي بأحوال الآخرة ومشاهد القيامة» وم يكن سبب ذلك 
إ کار ا لر كن للخ و اهاب ف ةوبل كان الب ا ل جير 
أيصا؛ وهو التذكير الدائم للمسلمين هذه الأحوال والمشاهد 
لتكون ضابطة لسلوكهم محفزة هم على مزيد من العمل الصالح 
والثبات عليه» ولتكون حاضرة في أذهانهم حين يصبحون وحين 
يون 

ولقد كان للتربية القرآنية لأصحاب النبي 4 على الإيان 
باليوم الآخر تأثيرًا كبيرًاء وكانواعلى قدر عال من اليقين بها. 
إن التربية القرآئية المكية التعلقة باليوم الآخر أورثت سلوكًا 
رائعًا مبهرًّامن أصحاب النبي ب فلم يكن الواحد فيهم يخطو 
خطوة إلا وهويعلم ين تقع من الجنة والنار. 


Kal 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


أكثر عملا من أصحاب رسول الله ولكنهم كانوا خيرًا منكم؛ 

كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة»'. وظهر الفرق الكبير 
٤ :‏ 

4 تو 


وارتابت قلوبهر هرف يهر رددوت © [التوبة:٤٤-٥٤].‏ 


هناك العديد من المغاهيم الإيمانية ستترسخ بشكل تلقائي 
إذا نجحنافي التربية على الإيم ان باليوم الآخر؛ كا يريده القرآن 
الكريم» كالخوف من الله والرقابة الذاتية وحاسبة النفس 
المغاهيم التي لسنا بحاجة إلى الإكثار من التطرق إليها. 


قال ابن القيم رحمه الله: «قالوا: وإذا خلا القلب من 
مالاحظة الحنة والنار» ورجاء هذه والمهرب من هذه فترت 
عزائشة وضصعفت هة و وهی باعته» وکلم کان شد طا 


.٠١١/١ حلية الأولياء‎ )١( 


Hi 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


اا و ا ا و الیک 


اک وهذا أمر معلوم بالذوق»”. 


القصور الموجود في تربيتهم لطلا بهم على الإيمان باليوم الآخر: 
كيف إذن نربي الطلاب على الإي ان باليوم الآخر؟ 


لا إجابة عندي غير القول بأن أفضل طريقة للتربية على 
الإيمان باليوم الآخر هي الطريقة القرآنية التي تربط المواقف 
والأحداث والسلوكيات باليوم الآخرء والتي تعمُّق العلم بأن 
تأملوها يا معشر المربين في كتاب الله وسنة نبي الله 4ل 

الركيزة الثالة: التربية على الالتزام بالصلاة وتعظيم قدرها: 

منذ الدقاقق الأولى التي يدخل فيه ا المسلم في دين الله 
يأمره النبي بإ بالصلاة ركعتين قبل غروب الشمس وركعتين 
قبل طلوعهاء ثم فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء 
والمعحراج» فالصلاة من أرّل مافُرض على المسلمين بمكة 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۷۹. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


قال الواقدي: «آجمى أصاها آن ول م اجات سول 
الله 4 من أهل القبلة: خديجة» ثم كان أول شيء فرض الله من 
شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان: 
الصلاة». 


الت الصلاة مر عة إفيے عبت قا جرينل سمل 
النبي 4# الوضوء والصلاة» وكانت تعد العمل الأكفر دلالة 
عل ا ا بارا ایا رر نمه ا قب یه 
وكان النبي بل إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة» وخرج 
جيم أعامه وسائر قومه» فيصليان الصالوات فيهاء فإذا أمسيا 
رجعا". قال ابن إسحاق: «وكان أصحاب رسول الله 4 إذا 
و ادراق الفعابه فا ترا ادم من قر فا 
سعد بن آبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله في شعب 
ا را رت ال کن وج رن 
فناكروهم وعابواعليهم مايصنعون حتى قاتلوهم» فضرب 


(1) الكامل في التاريخ .٥۷۷ /١‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۲۸۳. 


NI 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


فشّه» فکان أول دم أهريق ف الإسلام». 


واكك الو ا ا 
وقد حضرتم الصلاة» وهم في وف وسرية» فيتساللون إلى 
الشعاب والأودية غر جموغات صخرة يفون يمتة ويسرة 
فيقوم أحدهم يرقب الأوضاع من مسافة؛ ليصف الباقون 
آقدامهم لله تعالى» خاشعين ذاكرين» ثم يصلي هو نوبته! إا 
مشاهد يخفق ها القلب وترتجف هاالجوارح إجلالًا ومهابة. 
قال سعيد بن زيد ظ4ه: «استخفينا باللإسلام سَتة» ما نصل إلا 
في بيت مغخلق أو شعب خال» ينظر بعضنا لبعض»» وفي رواية 
للبلاذري أن النبي #5 وأصحابه كانواإذا جاء وقت العصر 
تفرقوافي الشعاب فصلواء فرادى ومثنى» فبينم)| رجلان من 
الملسلمين يصليان في أحد شعاب مكة إذ هجم عليهم رجلان 
آل کین كاتا فا عن فاق هاو رم هابا لجار اة 


کے افا کا 


.٠٠٠ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ار درامة ق الس تياد الدين غلل مر‎ ©( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


فلحا اتخذ النبي #5 دار الأرقم مقرّالدعوته» أصبحت الصلاة 
أحد الأع|ل المقامة فيها. 


هذا ا لهد والر قب والتخ وف والشنلل والفحرى كله 
لأجل إقامة الصلاة التي كتبها الله عليهم فرصا لازمًا.. إا 
التربية على الشعيرة الأساس التي تربط الأرض بالسماء» والعبد 
بسيده» والمخلوق بخالقه» فيستمد منها الأمن والقوة والاستقرار 
والهداية والثبات والتوفيق ويستمد منهاالحياة: قذأفلح لومون 
ل هم فی صاايم ىشمو © [ا موم ون:٠-۲].‏ 


في الوقت الذي وصلت فيه قريش إلى مستوى سيء من 
التنگر لدين إبراهيم اكل فساءت قيمها وأخلاقها وتصوراتا. 
في الوقت ذاته كانت تلك الفلّة تنخلع من الأرض لترتب ط 
بالسم|ء فتبني تصوراتها وإيمانها وقيمها وأخلاقها. لقد كانت 
تلك الصلاة تصنع منهم ذواتًا أآخرى وشخوصًا غير تلك التي 
كانت قريش تعرفها وتألفها. كانت تلك الصلاة تبني قيمهم 
اام و شرم القضافل واا و 2 ا قي 

e 


ھ ص2 2 2 ا 2 تھے اع ای قر سے <> ےم س 
اكب وَأَوِيٍ الصلوة إت الصلوة تنه عن الفحشاء والشكر 
[العنكبوت:٥٤]»‏ ولقد كان منظر رسول الله وهو قائم يصلي 


I 


الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 
قد الكعة مله لأ اة هل كان مرججالقريش. 


ھج ت 

وحين واجهت المسلمين موجة قوية تريد صدهم عن هذا 
الديسن الحديد اللي غيرهم؛ كانت التربية على إقامة الصلاة 
هي ذلك السدالمنيع من الانجراف في هذه الموجة: كلا لاه 


واشجد راقرت 4 [العلق:۹١].‏ 


وحين كان المسلمون مأمورين بالعفو عن أذى قريش وعدم 
الاصطدام مم أو الانتقام منهم: كوا ايديم ويوا الصو 4 
[النساء:۷۷] كانت التربية على إقامة الصلاة تسهم بشكل كبير 
في تخفيف تلك المعاناة والضيم» من خلال ترشيد انفعالات 
الملسلمين وتسكين نفوسهم وتهدئة ثائرتمم. لقد كانت إقامة 
الصلاة - ولا تزال - تخفف من الضغوطات وتعيد النفس إلى 
خطها الانفعالي المعتاد: إ1 الإضلن لق هلوا )دا مه أربروعًا 
ودام ترمو ر المْصرنَ ©4 [العارج:۹٠-۲۲]»‏ ذلك 
أ ها لاف رار القنى له تاي الإ ان في رقم رى القدين 
والارتقاء في سم الإييان؛ الأمر الذي كانت الصلاة تصنعحه في 
نفوس أهلها. 


NI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


Ll Nu E sS 
ويرهق جَنانه: في المدرسة» والبييت» والحارة» والأصدقاء‎ 
والقنوات» والجوال» والإنترنت... فإذا لجأ إلى الصلاة بقلبه‎ 
وأو لاا هع امه فان كل ذلك الففر سيسعخل شصالديذا‎ 
يشعر بحلاوته في قلبه.‎ 


حين تحرج تربيتنا طلابًا يحافظون على الصلاة على وجهها 
الصحيح مع نقص في جوانب أخرى فإن ذلك أحب إلى الله من 
طلاب يلتزمون بكشير من السنن مع نقص في قدر الصلاةفي 
قلوبهم. فإن الأولين أمسكوا بعمود الخيمة (الدين) فلا خوف 
على خيمتهم» بينى] الآآخرون مسكون بأطراف الخيمة (الدين) 
EEE ET‏ 
عليهامن السقوط. 

إن التربية على تعظيم الصلاة المفروضة والعناية بها وإقامتها 
م تكن في العهد ا لمكي مفردة من مفردات التربية الإيانية» 
وإنم) هي منطلق للتربية الإيانية وركيزة من ركائزهاء ومنها 
تتفرع المفردات التربوية. لقد كانت مصدرًامن مصادر التربية 
الإيمانية» غير آنا مصدر رباني يترقى المصلي فيه سلم العبودية 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


والإيم أن وتسمو به نفسه في سماء الطهر والزكاء والنقاء. وإن 
عل المربُين اليوم أن ينظروا إلى الصلاة المفروضة من زاوية 
الركاتز؛ وليس من زاوية المفردات» وأن يعيدوا التأمل جيدا 
في الشواهد والدلاتل على ذلك. قال يونس بن عبيدرحمه 
الله: «خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ماسواهما من آمره: 
صلاته» ولسانه». 


الركيزة الرابعة: التربية على التآخى فى اللّه: 

جاء الإسلام للناس كافة» ‏ تحمله عشيرة دون أخرى» 
ودعا النبي 4 الناس من جميع القبائل إلى الإيان؛ فأبو بكر 
من تيم» وعثمان بن عفان أموي» والزبير بن العوام أسدي» 
وعبد الله بن مسعود هذل» وعثمان بن مظعون جمحي» وخباب 
بن الأرت حليف بني زهرة» وبلال بن رباح عبد حبشي» 
وأسماء بنت عميس خثعمية» وعمار بن ياسر مذحجي. 

لقد شعرالمؤمنون حين دخلوافي الإسلام أن المجتمع الذي 
فر ئه راا ال واا والد ية لن صاغالن 


.١١/۳ حلية الأولياء‎ )١( 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


تربطه بهم وشائج وأواصرء فأبدهم الله بالأخوة الإيانية» حيث 
ربط الإيمان بينهم بروابط أرقى وأعمق من روابط المجتمع 
والسببا ولد كان اجتاعوت مضه وع بضع شما 

بسبب واحد ورابط واحد وهو الإيمان» ولا شيء غير الإيمان. 


ك 
الثلة المؤمنة التي قطعت وشائج القربى والعشيرة» بل إنها 
ا الات ان لا عر ها الات 
باش وذلك أن المؤمن جد سنده النفسي والاجتماعي في باحة 
إخوانه المؤمنين. وحين تلبَى الحاجة النفسية للاجتم اع والحب 
EN N CEE ET E‏ 
قلبًّا مفت وسا وعقلا قابا هاء فيلتقون على طاعة الله ورسوله لل 
ويتناصروت على ذلك rs‏ 
قال ابن عباس هه ني قوله تعالى: ول هر بصلايك ولا عات 
ھا واخ بن ذلك سیا 4 [الإسراء:١٠١۱]:‏ «نزلت ورسول الله خت ف 
بمكة [فدته أرواحنا]» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» 


فا1ا يغه الق كرت مرا القر اة ومو الةو جاده 
(۱) تفسر البغوي ۲/ ۷۲۳. 


Kil 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ولم تكن تلك الأخوًة لمجرد الإيناس والترفه. 
وهنا تبدو ظاهرتان في العهد المكي: 


الأولى: المؤاخاة. وهي - والله أعلم -أقل رتبةمن عقد 
المؤاخاة المشهور بعد الهجرة» أي إنها مؤاخاة مقصورة على المؤازرة 
والمواساة والعون والتذاكر والمدارسة لكتاب الله دون التوارث 
وتقاسم المال. قال ابن حجر رحمه الله: «قصة المؤاخاة الأول 
أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر فك 
آخى رسول الله # بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» 
وبين عبدالرحمن بن عوف وعثان» وذكر جماعة؛ قال: فقال 
علي: يارسول الله! إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي؟ قال: 
(أنا أخوك) وإذاانضم هذاإلى ماتقدم تقوّى به»”. وفي قصة 
إسلام عمر بن الخطاب 4 أن سعيد بن زيد وزوجه فاطمة 
بنت الخطاب کان يترد علیھ] خباب بن الأرت ظا يقرئه| 
القرآن". وني قصة سعد بن أي وقاص له السابقة أنه ذهب 
ور دا دا و ا ا 
(۱) فتح الباري ۳۱۸/۷. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام .۳۸١ /١‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


دورًا برا ني الثبات عل الإيمان» والتقوية والعزيمة على طاعة 
الله ورسوله بي حيث تشكل تلك المؤاخاة لدى الأفراد انتماءً 
E E E E E EE‏ 


بينهم» فتقوى العزائم وتشتد الأواصر ويترسخ الثبات. 


الثانية: دار الأرقم بن أبي الأرقم. وهو الأرقم المخزومي 4ه 
من السابقين إلى الإسلام ومن عقلاء قريش وشباباء كان عمره 
حين بعث الله نبيه سبعة عشر عامًا تقريًاء وداره تقع بالقرب 
من الصفاء حيث تكثر هناك حركة الحجاج والزوار") اختارها 
رسول الله #5 ليجتمع فيها بالمسلمین سرا فیتلوا عليه م آیات الله 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليؤدي المسلمون عبادتهم 
وأعاهم» ويتلقوا ما آنزل الله على رسوله وهم في آمن وسلام؛ 
وليدخل من يدخل ني الإإسلام ولايعلم به الطغاة من أصحاب 
السطوة والنقمة". 


() انظر: سير أعلام النبلاء 4/۲ - A‏ 


(۲) الرحيق المختوم ص4۷. وللاستزادة عن تاريخ دار الأرقم يراجع: 
الطبقات ۳/ .۲۲٤١‏ 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


كانت دار الأرقم ظله حضًا يجمع بين دفء الأخوّة من 
جانب» وعمق التربية من جانب آخر» حيث ميجتمع النزاع 
من العشائر والقبائل ني مكان خاص لا مجمعهم سوى الإيان 
وواجباته» فيتلقون دروس التربية القرآئية» ويقيمون العبادات 
والأعم|ال» ويواسي بعضهم بعصا بم يجتاجونه. لقد كان ذلك 
اللحضن القرآني هو البديل عن كل صلات القربى وروابط 
العشبرة وعلائق القبيلة. 


لا ثري ة قرآية دون عضن شق فبه المري نقاء الإباتء 
ويتروى فيه من شريعة الإسلام ويتدثر فيه بلحاف الأخوة 
الإسلامية؛ إنه المجتمع الصغير الجديد البديل عن مجتمع الرذائل 
والخطاياء ومهم| احتاج المؤمن إلى مجتمعه الكبير: مجتمع القبيلة أو 
العشيرة أو الحيّ؛ فلا بد من حضن بأوي إليه يتزود فيه من 
الإيمان» ويقتبس فيه من وهج الأخوة؛ والآيات المكية جاءت 


تحث على ذلك في إشارات متفرقة: ولذ آعرلشوشم ومایمبڈووت 
س یر e‏ صر و a E‏ 
إلا آل اوا إل الهف يشر کک رکم من رَحمَيَوِء ونی من مرک 
سے : E E‏ 0 ۱ 
رهما 4 [الكه ف »]٠١:‏ #وآصير سك مع الذي دعوت ريم َة 
ا ر 


رھ < رو و کے کک و ف ر چ 


چ و ا ا احص امرع 
والعت ریدو وهه ولا تعد عيناك عنم تريد زِيتة الحيوۆالدناولا 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ا اک ی ر EE‏ م روو وو 


من أغفلنا قله عن دتا تا وأتبع هوه وک ت آمره ر درا چ [الکهمف:۲۸]. 


ااا اا وة انمت ىة سيخ مفاهيم الإيمان 
وواجباته في قلوب أصحااء وأحدثت نتائج مبهرة طوال تاريخ 


الدعوة. 
الركيزة الخامسة: التربية على اجتناب الفواحش والکبائر: 


قال رسول الله :E‏ «از تق المحارم تكن أعبد الناس»“ .طريق 
ختصرة في التربية الإأيمانية» ووسيلة حققة لغاية العبودية. 


لقد كان واضامن بداية شروق شمس الإإسلام أن الله 
سبحانه وتعالی یکره الفواحش والکبائر ون ترکھها واجتنا ما من 
سات المؤمنين البارزة» ومن علامات المهتدين والمحسنين التي 
قيزهم عن المش ر كين: وى بحستو ياس © لذبن نبو 
کر انر والقومتق إلا الم إن رمك وع a‏ 
ولقد ظللت مندهشامن وضوح صورة الإسلام لدى أصحاب 


)١(‏ الترمذي »)۲۳٠١( ح٥٥٠ /٤‏ قال الآلباني: «حسن على أقل 
الآحوال» الصحيحة ٦۰۳/۲‏ ح .)4۳١(‏ 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


النبي في مكة بينم لا يزال في سنواته الأول من التكوين» يبدو 
ذلك جلتّافي قول جعفر بن أبي طالب 4 وهو يخاطب النجاثى» 
فکان ا قال «وامرتا بالكف عن المحارم والدماء» ونهاناعن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات» 
e‏ 
a‏ تة الوا ويد 


TE eer en ا‎ EE E 
ردا فغلرا فاح ة‎ e ما لكوت # [الأعراف:۲۸] قال‎ 

2 د 4 وره are‏ ا اہ 
فته واعنها قالوا: #قالوأ و نا علتہا ۶| کک :ومن اس ال 
ت ا ر نو رر ر قا و 2ر و ر آ ج ی 
آباؤکم؟ قالوا: واه متا بها فل إت الله لا ياس بالفحساو تقو لون عل 


ما ل تمو 4 . 
إن مقارفة الفواحش والموبقات لتأتي على جبال الإيمان فتنقصها 

.۳۷۳ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

QQ‏ قا ق ر ق شت رفا انال که 


كانوايطوفون بالييت عراة» ولا باس فإن العبرة بعموم اللفظ لا 


1-1 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الروح» ولا يستطيع من هذه حاله أن يقاوم موجة الطغيان؛ كيف 


بواجيات الان مو طاعة ال ورس EES‏ 
کسبوں ن کم عن رم ومین جاو © f)‏ [ لطن دة 


إن هجر الكبائر والفواحش بمثابة إماطة الآذى عن طريق 
الإيمان» وبمثابة القبض على قطاع الطريق إلى الإيمان» وبذلك 
تصبح الطريتق سالكة مهيأة لمرتادها. 


الركيزة السادسة: التربية على المداومة على ذكر الله: 


الحصن الإيماني والسياج الرباني للمؤمن هو ذكر الله 
سبحانه» فهو حصن له من الشيطان الرجيم» وحصن له من 
سهام الشهوات والشبهات» وحصن له من المضاعفات السلبية 
التي تفرزها المعاناة والآلام. لذلك تكرر كثشيرًا الأمر بذكر ال 
واقترن في كشير من مواضعه بالصبر: 


ر 22< و 


- فو ولقد مرانک يضیق صدرک یما یقولون ا سبح عمد ريك وکن 
مالسد ا وابد ريك حن يأك انقرف e‏ 


mı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


- ومن الل فسح وأذبتر جور 4 [ق:٠٤].‏ 


ر ت 


reas‏ ا ف 
 -‏ ونَالل سح ودار الجوم 4 [الطور:۹٤].‏ 


Tt O E A 


ج 


- ا واد کرو اکر لع لحرن [الحمعة:۰١].‏ 


lll > 


و و مر 
 -‏ سحو لهم الط اسهم وراه ¥ [المجادلة:۹١].‏ 


إن ذكر الله تعالى يفل الكشر الكثبر من الأع ال الصالحة 
في الأجر قال النبي#5: «ألا أنبئكم بخير أعالكم وأزكاهاعند 
مليككم وأرفعهافي درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الورق 
والذهب» وخير لكم من أن تلقواعدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تعالى»'. 

زكر الله تعالى حرب معلنة على النفاق والرياء: #إرايونً 
الاس ولا یذکروت ایلیا 4 [الساء:۲٤٠]؛‏ إذا أردت أن تنفى 


٦۷۳/١ ح (۳۳۷۷)» وصححه الحاكم في المستدرك‎ ٤٥۹/٩ الترمذي‎ )١( 
ووافقه الذهبي.‎ )۱۸١١( ح‎ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


عن سك الاق أك من كر اله تال والداومة غل دك 
الله تحال فة بسانت للك جا القران بالامر بالدذكر 


كثيرًا في العهد اللكي. 
الركيزة السابعة: التربية على بر الوالدين: 


ا ااا كا ت الإساق ل الإحاة ال ار 
وصلتها ظا هرا جلا لا ارتیاب فيه» فقد كانت الآيات تنتزل 


بذلك: # وََّّاتِ ال [الإسراء:٣۲].‏ 


أن يركز القرآن الكريم في الفترة ة التي كانت الاسر ر الكافرة 
من قريش منهمكة في تعذيب أبنائها وحبسهم وتصفيدهم 
في الأغلال.. أن يتحدث القرآن الكريم بلخة حازمة عن بر 


الوالدين.. فهذا مما جعلني مندهكًا واجا: #إوشتى ريك ألا 


روا و ور 


ea PC PE e A 


ا 


ا ر a‏ 


کلاشما فلا تقل شما آي ولا رهما ول لما دواڪَريمًا ا خض 
لها جاح لدل من ارح ول رب اهما ران ضرا ©4 


.]۲٤-۲۳:ءارسإلا[‎ 
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الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


وحن اشغ ادى عل السلين ق الم الا رة مع الد 
اللكي ونزلت سورة العنكبوت التي تحدثت صراحة عن موضوع 
الابتلاء وعالجته وناقشته م تغب عن السورة مسألة بر الوالدين: 
وتا لاکن ویدیو خا ون کاک اشر یی ما یلک ہے ولم کک 


‌ 
هما إل مرجم کم اشک بما ملو 4 [العنکبوت:۸]. 


أي معنى للتجرد والخروج من الذات ونبذ حظوظ النفس 
وتوحيد العبودية لله وحده أكثر من هذا؟ وهل هناك فكز أو 
نظام أو كيان يملىك من العظمة كما يملك هذا الديسن حين 
يضبط سلوكك ومشاعرك ونت في أوج انفعالاتك؟ وماهو 
ارح الرجرى اني رن ال ية ‏ االعرى من غق 
المعاآحات؟ 


إن التوجيه الرباني بالبر بالوالدين الكافرين في مكة تربية 
للقلب على التجرد لله وصدق التوجه إليه» وتربية على ضبط 
المشاعر والوفاء بالإحسان القديم» وتريية على ضبط السلوك 
فلايصدر إلا بموضوعية وفكرة» وتربية على ثبات الأخلاق 
الحستة. برغم المعاناة. فكم بالل عليك في هذا التوجيه الرباني 


| 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


من عمق تربوي؟! 


آلا يتطلب منهجنا التربوي في الحلقات القرآنية أن تكون 
التربية على البرٌ ركيزة ننطلق منها في فضاء العبودية الأرحب؟ 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


العوامل المؤترة في التربية القرآنية في العهد 


المكن: 


حين تسبر عهد الدعوة الإإسلامية في مكة؛ فإنك ترى 
بوضوح ثلاثة عوامل رئيسية كان ها كبير الأثر في سير الدعوة 
وتربية النبي #5 لأصحابه على الإيمان: 

العامل الأول: الحضور القرآني للأحداث والمواقف: 

لقد كانت الآيات حاضرة في المواقف والأحداث تثبت 
النبي ب وتثبت أصحابه #د وتوجههم إلى الأرشد والأصوب» 
وتطمئنهم وتسليهم» وتبشرهم وترضيهم» وتساعدهم وتعينهم: 

- فبينم| المستضعفون من المؤمنين ينام آذى السادة والكبراء 
وسخريتهم والاستخفاف بهم قال الله تعالی: نال رار فير 
)رن لجار لی خير )4 [الانفطار:۱۳-٤۱].‏ 


- وحين أبى العاص بن وائل أن يعطى خبابًا هه حقهء 
وال اا تق ذا ن ت خی ول ت مال 
وولد» فأعطيتك؛ أنزل قوله تعالى: فت الَِى قر ايا 


mul 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ر ا رر aT‏ 
وقال او ووا )اطع ا أي اتخ عند لرن عدا 
ر رو و فد 2 
N‏ من آلْعَداب مدا )ورن ما 


او ی ع 


قول ويايتا ردا 1 (O‏ [مری م :۰-۷۷ ۸]. 


- وحين بلخ العذاب من عماربن ياسر ء مبلخه 
sc‏ 


2 


ڪفر باه من بعد إِيمَّنه> E‏ ا الايسّن 


< ي 


ب رو م 


م < سد ا رر ے 
وك ن من شح رح بالكفرٍ صد رافعلتهر غضب مر E‏ 
E ET‏ 


- وحین عمدت قريیش ف آل أن تسن اس لامها ا وط 
بالإجابة على تساؤلاتمم وبتنفيذ مطالبهم نزلت سورة الإسراء. 


- وحن کشر التعذيب والاضطهاد وتقاطر اللسلمون 
نحو الحبشة هربا بدينهم آنزل الله تعالى سورًا آمشال القصص 
والعنكبوت والروم. 


لقد كان القرآن لكي حاضرا شاهدًا. 


(۱) تفس ر ابن کثر .۲٣۹/۰‏ 
)۲( تفسبر ابن کثر 1۰٥ /٤‏ . 


٩ | 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


ولاتزال نصوص القرآن حاضرة شاهدة» وإن على المربين 


يروا مواقفهم التربوية إليهاء وأحسبٌ أن هذا الأمر تجديدٌفي 


التربية القرآنية بحتاج إلى مزيد دراسة وعمق. 
العامل الثاني: المعايشة النبوية: 


أ ا نياف افد أن ارس آله فاد فلب لا يفف وعن 
أصحابه الذين اتبعوه على الخوف الذي عاينوه والأذى الذي 
لاقوه» لقد كان ل معهم يشبتهم ويبشرهم ويذكرهم بم أعد الله 
مهم ويمنحهم التفاؤل» لقد كان دفقًا هم في زمهرير الابتلاء 


-فهويمرٌ على آل ياسر ## والسياط تحرق ظهورهم فيقول: 
صبرًا آل ياسر» موعدكم الجنة. 

- وحين تاه خبابٌ بن الأرت ه4 شاكبًا يطلب منه الدعاء 
قعد # وهو محم وجهه» فقال: «لقد كان من قبلكم يمشط 
عن دینه» ویوصع | نشار عل مرق رآسه فیشق بائتان» ما 


.٠١۷ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


Kl 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


يصرفه ذلك عن دينه» وليتم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 


النبي بل فقالوا: يا رسول الله! كنافي عر ونحن مشركون» فلى| 
آمناصرنا أذلة! فقال: «إنى مرت بالعفو» فلا تقاتلوا». 


- ولقد كانت دار الأرقم حضتا يجمع المربي الكبير لا 
بأصحابه أتباع دعوته» فيصلون ويتلون القرآن ويتلقون التوجيه 
ويفضون مومهم ومشاعرهم. 

العامل الثالث: فرض قيام الليل: 

قال رسول الله #: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 


قبلكم» وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الإثم» وتكفرر للسيئات»› 
ومطردة للداء عن الجحسد»”. 


.)۳۸٥۲( ح‎ ٥٩ /۳ البخاري‎ )۱( 
. ۱۷١ /٩ تفسير الطبري‎ (۲) 


)۳( مستدرك الحاكم ٤٥١/١‏ ح )١٠١١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الببخاري» ووافقه الذهبى. 


mı 


الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


هذا الحديث يختصر فضائل قيام الليل» فهو شعار الصالحين 
من الآمم وعادامم» وهو قربة لله تعالى يرفع الله به الدرجات 
ويحط به السيئات» وهو كذلك ينهى عن الإاثم؛ وهذه الأخيرة 
هي القصودة هان الاستدلال» فإن قيام الليل بالصلاة 
وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفاريسهم في الارتقاء 
الإيماني وتهذيب النفس واستقامتها وتورعهاعن المآثم والخطايا. 
إنهيرفع من مستوى الرقابة الإيمانية الذاتية» وتزيد من قدرة 
المؤمن على التجرد والإخلاص» وتغرس في قلبه حب الله وحبّ 
طاعته وكراهية ما يبغخضه الله من المعاصي والآثام؛ إن النفس 
التي تستسهل هجر الفرش الوثيرة والزوجة الأثيرة للتهجُد 
ليلايصعب عليها اة قتراف الخطايا والآثام هارا 


كانت الوصية بقيام اليل من السنوات الأولى للدعوة 
اللإاسلامية. قال جابربن زيد: e‏ 


#افا باسك 4 ثم #زت وال نم فاا رل4 ٠...‏ 
جاء الأمر الرباني في العهد المكي بفرض قيام الليل على 


و 


ابي 4 وأصحابه: اياجا العمل و الايا لضفه اوا 
(1) الإتقان ني علوم القرآن .٠۳ /١‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


مت صر تھ 


مه قيا )وزد عه وَل لقان رتد )4 [الرمل:٠-٤]‏ قالت 
عائشة رضي الله عنها: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة» فقام نبي الله وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها 
اثني عشر شهرًا ني السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة 
التخفيف» فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة».. إنك 
تتحدث عن سنة كاملة من ثلاث عشرة سنة كان قيام الليل 
فيه ا فرصا واجبًاء إنه أمر مهم للغاية في تربية الصحابة على 
الإيمان وتشبيتهم عليه. وله حكمة جليلة في ذلك أبانهافي كتابه 
حیث قال: # اتی ليك قرلا قيا % [ ارم ل:٠]‏ أي إن هذا القرآن 
با فيه ثقي ل في نزوله» ثق يل في العمل به"» قال الحسن: «إِن 
اج له اة الكو الل با ران اه 
«قیل والله فرائضه وحدوده»» وقال مقاتل: «لمافيه من الآمر 
والنهي والحدود»؛ فاحتاج المؤمن إلى مايعينه على القيام 
بواجبات القرآن الإيمانية والأخلاقية فوجّه ربنا سبحانه إلى 


قيام الليل؛ ذلك أن قيام الليل بالصلاة والقرآن أكثر مواطأة 


(۲) تفس ر ابن کثر .۲٣١۱/۸‏ 
(۳) تفسير البغوي ٤٩۱ /٤‏ . 
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ص ص 


بين القلب واللسان" فينتفع المصلي بذلك: كاش ليله 
اد وطاوأفوم قي [الرّمل:٠]‏ قال قعادة: «أثبت للخير وأحف ظ 
للقراءة»". 


وكا أن قيام الليل ينهى عن الإثم ويعين على القيام 
بواجبات الدعوة الإسلامية؛ فهو أيصايربي المؤمن على 
إخلاص العمل لله والتجرد من حظوظ الدنيا والرغبة 
فیا عند الله: 3 تجا جوم عن الماع غو رم حَومًا 
E‏ 

لأجل ذلك كله فرض الله على تلك الل المؤمنة # قيام 
الليل سنة كاملة حتى انتفخت أقدامهم» ليكون بناؤهم الإيماني 
بناء متيتا صلا متماسكًاء لا تزعزعه الأهواء ولا الفتن ولا الرزايا 
ولا الشهوات» فتخرَّج ني مدرسة الليل الخاشع أعمدة الدعوة 
الإإسلامية وقيادات الجهاد وحاملي رايات الفتح. 


(۱) تفسر ابن کثبر .۲٣۲/۸‏ 
(۲) تفسر البغوي ٤۹۳/٤‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


لقدكانت التربيية على قيام الليل تلبية للحاجة الملحّة 
إلى العصمة من الشبهات والشهوات» والثبات عل الدين في 
وقت اللحن والابتلاءات. وكأني بسا م مولى أبي حذيفة له قائعًا 
a a‏ 
الرهبة والخشوع. وكأني بابي بكر 4 في فناء منزله صافًا قدميه 
يطيل الصلاة ودموعه تتحدر على لحيته... إنك لا تتحدث 
عن حوادث طارئة أو مفردة مؤقتة» إنك تتحدث عن عادة 
قرم ولات انق اعطاق حجر ارق رارسا 
النوم ومآلوفات النفس لتربيتهم على المجاهدة وتحريرهم من 
الحضوع لآهواء النفس تمهيدًا لحمل زمام القيادة والتوجيه في 
عالمهم» إذ لا بد من إعداد روحيّ عال هم وقد اختارهم الله 
تعالى لحمل رسالته» وأيمنهم على دعوته» واتۈخذ منهم شهداء على 
الناس» فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت 
أمامهم المهمات الجسيمة في تعديل مسار البشرية» وإنقاذهامن 
الأنحرافات الخطيرة» وتسديدها نحو توحيد الله وطاعته» وهي 


مهمة عظيمة لايقوم بماإلا الذين # تتاف جنوبهم من عنٍالمصَاجع 
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الفغصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات 


يدون رهم حَوا وطمًَا 4[السجدة: 1١‏ فتأمل كيف يتم إعداد 
المؤمنين وتربيتهم! 
التطوع؛ م جد الصحابة الكرام مساغًالترك تلك المناجاة 
اللذيذة مع ربمم وتلاوة كلامه» فشخ الحكم وبقي العمل» 
وبقيت التربية الذاتية الليلية تعمل عملهافي صياغة الإيان 
والثبات على الطاعة والاستزادة من الخر. 

تلك أهم الركائز التربوية» وهذه أهم العوامل المؤثرة في 
التربية» دونك فتأمّلها. 

اللهم ارزقناالمهدى والسدادء واجمعنا بنبينا ل وأصحابه 


الكرام في جنات النعيم. 


(1) السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري ٠١۹/۱‏ . 


| 


المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


منهج التربية والتعليم في الحلقات. 
الحلقات القرآنية ورعاية الحفاظ. 

معلمو القرآن الكريم: التأهيل والإعداد. 
آناط المتعلمين في الحلقات القرآنية. 
التربية القرآنية في حلقات البنات. 


الحلقات القرآنية في شهر رمضان. 
حلقاتنا والتربية على تلاوة القرآن الكريم. 


منهج التربية والتعليم في الحلقات 


أن تبني بعض المؤسسات القرآنية عملها التربوي والتعليمي 
داخل حلقات تعليم القرآن الكريم على منهج معتمد واضح؛ 
فإن ذلك هو الآصل في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه» حتى وإن 
كانت تلك المؤسسات القرآنية صغيرة الحجم» أو كانت لا تصل 
إلى المستوى الجيد في بناء المنهج» آمًا غير الطبيعي فهو أن تبني 
المؤسسات والحلقات القرآنية عملها التربوي والتعليمي على غير 
منهج واضح» لاني أهدافه» ولا في مقرراته» ولاني طرائق التدريس 
فيه؛ بالتزرامن مع التطور الهائل في الفكر التربوي والتعليمي» 
والذي من شأنه أن يسهل على هذه المؤسسات والحلقات بناء 
عملها التعليمي على «المنهج». 

في فترة ماضية كان غياب المنهج التربوي والتعليمي في 
السات الف اة له ما رن ال دما ار عل الال لما 
يفسره» أمااليوم فلايمكن تفسير غياب المنهج في الحلقات 
القرآنية بشيء منطقي مقبول؛ ذلك أنه الركيزة الأساسية التي 
يصح بها التعليم. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


والحديث عن عناصر المنهج في الحلقات يستغرق مئات 
الصفحات» وله مكان آخر غر هذا» ومتخصصون» غر أننا 
ستتعرّض في هذه الصفحات إلى المعالم والأطر التي نطمح أن يسير 
المنهج على ضوئهاء وهي: السعات» والشروط» والمخرجات. 


الكتاتيب القرآنية: 


«دار القرّاء» قامت في المدينة النبوية على عهد النبي 5 
لتعليم القرآن الكريم'» ونشأآت «الكتاتيب» في وقت باكر بعد 
هجرة النبي بي قال عبد الله بن مسعود 4ه: «لقدقرآت من 
في رسول الله 5ة سبعين سورة من القرآن؛ وإن زيد بن ثاببت 
له ذۇابتان في الكشتّاب»”. و «السّاب» مفرد للكتاتيب» ويقال 
ها أحياتًا: المكاتب جمع مكتب» وهي: مكان يجتمع فيه الأولاد 
لتعلم القرآن الكريم والكتابة والحساب. 


ولقلة الكتابة بين الأنصار وللحاجة إلى تعليم الكتابة في 


الكاتب اسر الي ا ر وة وتر دد من مر کی قریش 


(1) انظر عصر الخلافة الراشدةء أكرم ضياء العمري ص۷٠۲.‏ 
(۲) المعجم الكبير ۹/ ٤۷ح .)۸٤١١(‏ وأصله ني البخاري. 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


في الأسر ني غزو بدر ليقوموابأدوار تعليمية» حيث كانت القراءة 
والكتابة متفشية في مكة:عن ابن عباس رضي الله عنه] قال: «كان 
ناس من الأسارى يوم بدر ليس هم فداء» فجعل رسول الله لإ 
فداءهم أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة»”» وقال الشعبي: «كان 
فداه آهل در أ رن آوقية فمن ل يكن عند عل رة من 
السلن الكادة كان ربد ين ابت من غه 

وأا ما كان» فإن وجود الكتاتيب في عهد نبينا #يلزم منه 
وجوذ منهج تعليمي وطريقة إدارية» ولو كانا بسيطي التركيب 
والبناء. فان الكتّاب يتعلمون فيه القرآدَ الكريم بالدرجة الأول 
وبعصَ العلوم الأساسية كالكتابة والحساب» وله معلمون 
محددون» وله أيصا مكان يجتمع فيه التلاميذ» ومن غير اللائق 


أن نك ان غل الكتاب ر شو اة وار جال 


(۱) مستدرك الحاكم ۲/ ٠١١‏ ح (١۲٦۲)وصحح‏ إسناده ووافقه الذهبي. 
(۲) الطبقات الکہری ۲۲/۲. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
مكونات المنهج: 


المنهج في اللغة: الطريق الواضح» وَج الدابة: سار عليهاء 
وج الطريق: سلكه". 


كاي اصطلاح التربويين: فإن ا منهج التربوي هو خط طط 
شامل ومنظم للعملية التربوية» بم| فيها اللخبرات والنشاطات» 
تنظمه المؤسسة التربوية وتقدمه لطلاماء لتحقيق أهداف 


0( 
و 


فهو إذن مخطط تعليمي مكتوب» يوضح الآهداف التربوية 
التعليمية التي يقدمهاء والأساليب التي تتم بواسطتها عملية 
التعليم والتعلم» وطرائق التقويم المستخدمة للتحقق من بلوغ 
الطالب الأهداف التعليمية". 


.۲٠٦ص القاموس المحیط‎ )١( 

(۲) انظر: لغة التربويين ص۲۹۹ والمناهج بين الآصالة والتغريب 
ص۲۹» ودليل مفاهيم الإشراف التربوي ص۴١٠.‏ 

() لغة‌التربویین ص‌۲۹۹. 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ومن خلال التعريف والتوضيح السابقين بتبين لنا أن ا منهج 
التربوي يحوي عناصر أمها: 


أولا: الأهداف التربوية: 


هي التغير التربوي الذي ترغب المؤسسة القرآنية في إحداثه 
في الطالب. فكل عمل تربوي تعليمي رث تيراي الطالب» 
والأهداف التربوية تجعل هذا التغبر مقصودا بذاته» يتطلع المربي 
إليه ويسعى نحوه فهو يبدأ عمله التربوي وهو يرسم النتيجة 
في ذهنه. 

مثال ذلك: أن يلتزم الطالب أذكار الصباح والمساء كل يوم 
فهذا هدف تربوي» ترسمه المؤسسة قبل البدء بالعمل» وتوجُه 
أنشطتها التربوية لخرس هذا الهدف في نفس الطالب» وبعد 
جهود حقيقية في هذا النحوء ولمدة معينة محددة» نجد أن الطالب 
يلتزم أذكار الصباح والمساء كل يوم فعلا. 


هذاهو مفهوم الآهداف التربوية: نتيجة تتعلق بالجانب 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


يصح أن يكون المهدف التربوي مُعبرًا عن إجراءات التدريس 
إليها الطالب المستفيد تجاه الرنامج التعليمى. 

والتربية الإإسلامية في الحلقات القرآنية عمومًا ها غاية كبرى» 
وهي تخريج جيل يحمل القرآن في قلبه ويتمشل أحكامه ويتخلق 
بأخلاقه» وهذه الغاية شل ضوء الشمس الذي ينر للمعلمين 
طريقهم وعملهم التربوي. 

ثم تأي بعد هذه الغاية الكبرى ثلاثة مستويات للأهداف: 

المستوى الأول: الأهداف العامة. وهى أهداف بعيدة المدى 
يمكن صياغتها بعبارات عامة تصف منښًا حياتًا عامًا مرغوبًاء 
يحدث خارج العملية التعليمية. 

وتكمن آهميتها في كونها الموجُّه للأهداف المتفرعة والأنشطة 
الخادمة للأهداف» ك أهماتكشف مدى ملاءمة الأنش طة 
والإجراءات للأهداف المتفرعة» ومن أمثلة الأهداف هذا 
المستوى: وا الطلاب بأخلاق القرآن». 
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الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


المستوى الثاني: الأهداف التعليمية (التربوية) أو الأهداف 
المرحلية. وهي أهداف متوسطة المدى» تمل أجزاء للهمدف 
العام» وبمجموعهابتحقق ذلك الهدف العام. ويمكن صياغتها 
بعبارات فيها عمومية لكنها أقل من عمومية الآهداف العامة» 
فمشلا: «أن يتمشل الطالب الآدابَ الأسرية» فتلاحظ في المهدف 
أنناوصفناه ب «أن يفعل» وهذافي ل ذاه فاا غ ران 
امفعول به في هذا المهدف شي ۶ عام بحتاج إلى تفتيت وتجزيء ليتم 
إنتاجه بشكل منتظم وسلس ونافع. 

وتصف هذه العبارات منتجًا تعليميًا عامًا مرغوبًا محجدث 
داخل النظام التعليمي» ويمكن تحديد زمن معين كفصل دراسي» 
آو عام» أو شهر» ونحو ذلك؛ بحسب حجم الهدف التربوي 
والاحتياج الزمني المقررله» فهي مرحلية باعتبارين: باعتبار 
الزمن» والمحتوى. 

الملستوى الثالث: الأهداف السلوكية (الإجرائية)ء أو التدريسية. 
وهي أهداف قصررة المدى (آنية) يمكن صياغتها بعبارات إجرائية 
محددة» تصف منتجًا مرغوًا داخل عملية التدريس الواحدة 
يحدث في أثنائه أو ختامه. مع ملاحظة أن عملية التدريس قد لا 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


تكو ن حضة دراننة فخي بل تمل كان الط العا تة 
المؤدية لذات المهدف التدريسى. فلو قلنا أن كل عملية تدريسية 
بكافة متعلقاتها من أنشطة وواجبات تعتبر وحدة؛ فإن هذه 
الوحدة هاأهداف سلوكية محددة. ومن أمثلة الأهداف هذا 
ال کر لقا ات اه عل الد د 

وعلى أي حال» فإن معلم الحلقة الجحاذق هومن يردم 
الفجوة بنجاح بين واقع الطالب التربوي وبين النتيجة التي 
يسعى ذلك المعلم أو المؤسسة التعليمية إلى تحقيقها. 

ثانيًا: المحتوى: 

وهو جموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والمهارات والقيم 
والأنشطة التي يتضمنها ال منهج المراد للطلاب أن يتعلموه'. 
ويسمى «المقرّر الدراسي» ويسمى أيصًا «المواد الدراسية» ويصاع 


في كتاب أو أكثر» فتجد على سبيل الخال للمادة الواحدة أحيانا 
ثلاثة کتب: کات الطالب» وکتاب النشاط› ودليل المعلم. 


(۱) لغة التربویین ص۱٦٠۲.‏ 
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س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


والحشو ع بد رة علب راقعية ادات الربرية 
ونظرًا لأن المحتوى مهم في بلوغ الأهداف التربوية فإنه ينبخي 
تحري الدقة المتناهية لاختيار الموضوعات الناسبة التي تسهم في 
بلوغ الآهداف التربوية المرغوبة في سهولة ويسر وبآقل وقت 
وأدنى جهد وأرخص تكلفة”". 

ويتم تصميم المحتوى عبر الخطوات الآتية: 

أولا: تقوم ا مؤسسة القرآنية بوضع الأهداف العامة للتربية 
المزمع العمل عليهالفترة زمنية قادمة محددة» ويشارك المعنيين 
ن هة الاس خد خر اط اوأر تر حك 
تعقد ورشة عمل هذا الشأن تعتمد العصف الذهني والتفكير 
الناقة و قر ف مل الفتة اس دة وغه اوها 
وتحدياتها. ولايصح التقليل من قيمة هذه العملية لكونهما 
جانبًا تنظیر ا بحتَاء بل جب الاھتمام با لأا تشگل الأساس 
النكر ىلك الارسات اة ق الال الربرع اللوسة 


ثانيًا: إحالة مَهمَّة صياغة ا منهج إلى متخصصن تربويين» 
بمتابعة من المؤسسة القرآنية لتقوم هي بالاعتاد أو الاستدراك 


(1) المناهج بين الأصالة والتغريب ص١١٠‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


في كل مرحلة من مراحل بناء المنهج. 


إننااليوم لآشد حاجة إلى أولئك المتخصصنن التربويين 
ليشاركوننا الخيرية في قوله #: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»» وذلك من خلال تطويع خبرامم العلمية والفنية في 
خدمة القرآن الکریم» ك ننا نعيش زمن التخصصات» وفي 
الوقت ذاته نعيش زمن التحالفات» فا أروع أن يتحالف آهل 
القرآن مع المتتخصصنن التربويين» ولو كلفنا الكثيرء لما سيؤول 
إليه هذا التحالف من الخير العظيم. 


ثالتًا: تقسيم ا منهج التربوي على الفترة المعتمدة» فلو كانت 
الفترة ثلاث سنوات لقسّمناالمنهج على ثلاث سنوات» وكل 
سنة ثلاثة فصول أو أكثر أو أقل» وهكذا. 

رابعا: الاستفادة من التجارب التربوية في الساحة» والاطلاع 


فل اك رغد د کن متاودراستها لع قر كترم نالرت 
والجهد والمال» وني الساحة دراسات عديدة وتجارب مفيدة» 


منهاماقامت به بعض جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» ومنها 
ماقامت به مؤسسات تربوية مستقلة»وهى جهود مشكورة 
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س الفصل التّانى: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 
وبذلث فيهاغوالي الأوقات والأفكار. 


غاا فک الع سن اال طب ةع فرعن 
ومتخصصنن تربويين غير الذين شاركواني الإعدادء وأخذ 
ملحوظاتم وتوصياتهم بعين الاعتبار» والعمل على تعديلهافي 
جو من التجرد والإخلاص وإرادة الصواب. 


في طور الإعدادء ليتم تحسين المنتج في فترة الإإعداد. 


سابعًا: اعتم|اد المنهح التربوي لحلقات القرآن الكريم من 


)١(‏ تجدرالإشارة هنا إل بض المبادرات في هذا الإطار» منهاعلى 
الملستوى المؤسسي: دليل «موسوعة علمية وتربوية» إعداد: مركز 
الط رر الول ۴© اويل الإجرانى الاد اا ية 
الإسلامية (بناء) إعداد: مؤسسة الخبرات الذكية للتعليم والتدريب 
۰ه ومنهج بناء الشخصية الإإسلامية (نماء) إعداد: مؤسسة 
المربي ١١٤٠ه‏ وسبيل الراسخين (منهج يعنى بالتأصيل العلمي في 
علوم الشريعة والعربية) إعداد جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية 
ببريدة ١٠٤١۹‏ ه. وعل المستوي الفردي: كتاب تربية الشباب 
الأهداف والوسائل» تأليف: د. محمد الدويش ۳١٤١ه‏ وبراعم 
الإسلام (سلسلة منهجية للنشء المسلم) إعداد أبو عبدالرحمن 
جمال بن إبراهيم القرش ٦‏ ههھه. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الإدارة العليا للمؤسسة القرآنية» ليتم تفعيله على أحسن صورة. 
ولعلّ ماواجه كثيرًا من المربين من إشكالات التربية القرآنية 
كان السبب الرئيس فيهاهو ضعف اقتناع الإدارة العليافي 
المؤسسة با منهج التربوي المقدم أو عدم موافقتها أو ترددها. 


ثالتًا: طرق التدريس: 


هي خخطط تدريسي عام يتم اشتقاقه وصياغته بد٬ءَامن‏ 
تحديد مجموعة من الآهداف (السلوكية) وانتهاء بالتقويم الذي 
بجحدد مدى تحقق تلك الأهداف» وطريقة التدريس هي وصف 
للأسلوب أو الإستراتيجية التي يستخدمها المعلم ليحقق أهداف 
اتوش .وض التربويين يسمي طرق التدريس: أساليب 
الز ية وال | ا ر بها اسسا تات لار م 
والمؤدى لا غختلف. 


ولا توجد طريقة تدريس أفضل من غيرهاء ويختار المعلمون 
دائحا طريقة القدريس الى تناسب مقتضات الوقف التعلبمى 


وفق معايير تربوية. 


ea a O 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


وحين نتحدث عن طرق التدريس في الحلقات القرآنية فإنه 
يعرض لنا جانبان» يتفقان في بعض النقاط ويختلفان في البعمض 
الآاخر» وهما: طرق تدريس القرآن الكريم» وطرق تدريسس 
المققررات التربوية والعلمية. 


رابعا: التقويم: 


وهو الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحديد مدى نجاح المنهج 
في تحقيق الآهداف التي وضع من أجلها". وكا آنه يقس 
مدى تحقيق الأهداف التربوية؛ فهو كذلك يكشف الصعوبات 
وا لمعوقات التي آرت في تحقيقهاء ويسهم في البحث عن علاج 
الطلاب المتأخرين تربويًا وتعليميًاء وهو أيضايسهم في إصدار 
أحكام على جودة المناهج والبرامج والفعاليات التربوية» بحيث 
تتميز هذه الآحكام بالموضوعية. 

ويمشل التقويم نوعًا من التغذية الراجعة لنظومة المنهج. 
وينبغي التأكيد هنا على أن مفهوم التغذية الراجعة لاينحصر في 
تقويم النواتج أو المخرجات فقط» بل يمتد ليشمل كل المكونات 
الأساسية والعناصر المؤلفة للمتاهج. فالتقويم بهذا العتى يمل 


(1) المناهج بين الأصالة والتغريب ص٤١٠‏ . 


1 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


اتصالًا مستمرًا بجميع عناصر المنظومة دون أن يقتصر على 
جانست ن 


.١‏ المنهج التربوي في الحلقات القرآنية يتم بناؤه على سس 
التربية الإسلامية ومفردات اء وهي التربية التي مارسها نبينا 5 
وأصحابه الكرام» فهي المصدر الأصيل لمناهج التربية الإإسلامية 
وب أن لا تور راتفا السابقة عل هتا التاسيس؛ كما 
على ماوصل إلينا من النصوص والآثار المفيدة في هذا الجانب. 

۲. المنهج التربوي في الحلقات القرآنية يملُّك الطالب دافعية 
E Ce RY OE‏ 
إليها آدوات المعرفة وتقنياتها ليشهل على الطالب في| بعد 
القياس والتعليل والقدرة على الاستنباط والاستدلال وتحقيق 
مناط الأحكام: E E E RR‏ 
المَكَذْيينَ 4[الأنعام:١١].‏ 

وهو منهج يذوق الطالب في رحابه لذةالتعلم ويجدفي 
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أروقته سعة العلم وبهاءه ورونقه» فلا يزال الطالب حريصًا 
على المزيد من التعلم باحثاعن المعرفة متلهمًا للازدياد منهاء 


ا و ني ذلك: ومک ما کم تن تله 
وکات فصل اَم عَيَكَ عَظیمًا % [النساء:۱۳١].‏ 


۳. المنهج التربوي في الحلقات القرآنية يعتني بالتفكير» وقد 
ولت الكو نالات تنعل عل الق وك اهال 
التفكير: ‏ ألم يكفكزوا 4[الأعراف:٤۱۸]ء‏ ولئن شكونا اليوم من 
ضعف في التفكير الناقد والتفكير الإبداعي؛ فإ اصخاب الب 
ل برغم بساطة الحياة التي عاشوها كانوا يمارسونه| بشكل 
اعتيادي» في شتى الظروف والأحوال» وقد كانوامن قبل أن 
ينزل عليهم القرآن على قدرٍ ضعيف من إعمال العقل نما 
جعلهم مستسلمين للعادات والاإلف والخرافات» كم كانوا رضي 
الله عنهم يفرٌقون بين مواطن الاجتهاد ومواطن التسليم للنص» 
فهذاالخباب بن المنذر ي على أرض بدريقول: «يارسول 
اللا آرأبت هة ا ا لزل أمترل أتز لكه اله ليس لتا أن تتقدمه ولا 
نتأخر عنه؟ آم هو الرآي والحرب والمكيدة؟» قال: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة». فقال: «يارسول اللّه! فإن هذاليس بمنزل» 


11 
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فانښض بالناس حتى نأي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور 
ماوراءه من القلّب» ثم نبني عليه حوصًافنملۇه ماء ثم نقاتل 
القوم» فنشرب ولا يشربون». فقال رسول الله #: «لقد أشرت 
بالا 


وجيل اليوم يعاني من ضعف في التفكبر الناقد» لعدة 
أسباب» وهو اليوم أحوج مايكون إليه» ليكون قادرًاعلى 
التعامل مع الكم المائل من المعلومات والبيانات والصور التي 


.٤‏ المنهج التربوي في الحلقات القرآنية متوازن» فهو يوازن 
بين عملية الإقراء والتربية والتعليم انطلاقا من قوله تعالى: 
یش لواعکیوم ایو ورکیم ومهم التب ولیم وإ ن کوان قبل نی 
صكلٍمبينٍ [الجمعة:۲]ء يقول الإمام الملقرئ أبو عبدالرهن 
السلمي: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آبات ل يجاوزوهن إلى العحشر الأخر حتى يتعلمواما فيهن» 
فكنانتعلم القرآن والعمل به. وسيرث بعدناقومٌ يشربونه 
شرب الماء لا جاوز تراقیهم»» قال إساعيل بن أي خالد: «کان آبو 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۲. 
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عبد الر هن السلمی يعلمنا القرآن مس آیات مس آيات»'» 
وقال مسروق: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدّثنا فيهاء 
ويفسرهاعامة النهار»". 


محاور ثلاثة مقترنة ببعضها: الإإأقراء والتربية والتعليم» 
وا منهج الذي يقتصر على واحد منها منهج ناقص مشو يبني 
إنساتًا ناقصًّا مشوهًا في علمه وفکره ودیانته و خلقه. 

وهو منهج يوازن بين تربية الروح والعقل والجسد» 
ويتعامل معها عل أنهامكونات الإنسان المترابطة» والطالب 
الملتتحق بالحلقات القرآنية ينبخى أن يلمس نمرّافي روحه» ونموًا 
في عقله» ونموافي جسده. 


وهو منهج يوازن بين الشواب والعقاب» ويوازن بين 


ه. المنهج التربوي في الحلقات القرآنية يعتني بالمراحل 
العمرية للطالب» فيقدّر لكل مرحلة مايناسبها من المغاهيم 
والتقنيات» ويستدعى خصائتص كل مرحلة واحتياجاماعند 


(۱) سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۲۷۰۰۲۹۹. 


() تفسير الطبري .۳٦/١‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رسم البرامج والناشط. 


إل أحد أسباب نفور الطلاب من الحلقة القرآنية وعزوفهم 
عن الالتحاق ماهو عدم اعتبار الفوارق العمرية بين الطلاب؛ 
مما يؤدي إلى ذبذبة الخطاب وذوبان المواهب وضعف إشباع 
اجات الف رل فا ان کے الاقات سا 
تحديّا هذه السمة» لكن ال مأمول بإذن الله أن تكون العاقبة حلوة 


مىمره. 


وقد كانت الكتاتيب للغلان» ودور الإقراء للكبار. 


.٦‏ المنهج التربوي في الحلقات القرآنية شمول» فهو يعلّم 
الطالب كتاب الله حفظًا وأحكامًاء ويدعو إلى الاستقامة والتدين 
وترك المحرمات» كما يعتني بتهذيب الأخلاق وغرس الفضائل» 
ويفقه الطالب في مور دينه فيعرف الحلال والحرامن ويكسب 
الطالب مهارات الحياة الاجتهاعية» ويبصره بواقعه وتقنيات 


تقييمه والتعامل معه.: لن ھا لقان ہدی لی ھے آفوم ور 


رو د 


المرین لذن يمون الست ان م لا ا 4 الوسر اء:۹]. 


۷. المنهج التربوي في الحلقات القرآنية بجمع بين المثالية 


Kil 
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والواقعية» فهو يعترف بخصائص الطلاب ويتعامل معهم 
بواقعهم وطاقاتم وميوهم وشخصياتہم وغرائزهم ونوازعهم» ولا 
يكلّفهم ما لا يطيقون» لكنه في الوقت ذاته يرتقي بذلك الواقع 
وبتلك الطاقات والغرائز والنوازع والميول إلى مايستطيعون 
ارتقاءه من المثاليةء ويوجهها إلى الحير. يقول الماوردي: «ينبخي 
ايكون للعال فراسة ترسم مها الغعلم يعرف فبالع طاقه 
وقدر استحقاقه ليعطيه مايتحمله بذكائه أو رضعف عنه 


ببلادته فإنه آروح للمعلم وأنجح للت 


وهو منهج يقدر التحديات التي فرضتها البيئة الاجتهاعية 
والثقافية وينظر إليها بوصفها أحد المعطيات المهمة في بناء المنهج. 


شروط نجاح المنهج في الحلقات القرآنية: 


ارط الأرل: أن ف الا رة ااا الوس ال ا فك 
المنهج التعليمي من أَلفِو إلى يائه» حيث هي من تملك القرار 
الحقيقي في إعداد وتنفيذ هذاالمنهج» وهي أيصّامن تعتمد 
AEE‏ 


(۱) أدب الدنیا والدین ص٩۸.‏ 


KI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ولعلّ اقتناع الإدارة العليابفكرة المنهج ممايستحق أن يكون 
محل نظر وتأمل ومعالجةء حيث بات من أكبر التحديات التي 
يواجهها المربون في المؤسسات القرآنيةن ويرجع السبب الهم 
في ضعف عناصر المنهج التعليمي لديهم إلى ضعف أو انعدام 
القناععة من الإدارة العليا. 


الشرط الشاني: التخطيط للمنهج في كل مراحله: الإعدادى 
والتنفيذ, والتقويم» والتطوير؛ فلا مجال للعشوائية والارتجال 
في التعليم. ويفضّل أن يكون إعداد المنهج التعليمي للحلقات 
القرآئية مشروعًا تعتمده الإدارة العليا للمؤسسة القرآنيةء ويدار 
بمنهجية إدارة المشروعات الاحترافية بغخرض الرفع من مستوى 
جودة المخرجات. 

الشرط الثالث: ا e‏ 
ال اة العامة وال اوس 3 ان ل a‏ 
ارط شضي 
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الشرط الراإبع: التقويم المستمر للمنتهج التعليمي بكافة 
عناصره» وتصحيح انحرافات التنفيذ الناشئة عرَصاء واستدراك 
أخطاء التخطيط والتنفيذ والتجرد ني هذه المسألة» فإن وقوع 
الخطا مسألة طبيعية» أماغبر الطبيعي هو الاستمرار فيه 
والإغضاء عنه خحشية التقليل من شأن الملخطى. 


في نهاية المطاف سيتخرّج الطالب في الحلقة» وسيحفظ ما 
قدره الله له من كتاب الله» مستفيدًا من المواد التربوية المقدمةله 
ني الحلقة» وسيمضي في شؤون حياته يا كانت. فما هي صفات 
هذاالطالب الذي أمضى سنواتٍ في الحلقة القرآئية؟ وماهي 
النتيجة التربوية التي جنتها المؤسسة القرآنية من هذاالطالب 
بعد رعايتها له وتربيتها له التربية القرآنية؟ 


أ الاستقامة على طاعة الله: فهو يلتزم طاعة الله ومرضاته» 


متّانا.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ويحب ما يبه الله» متبعا لسنة النبي #5 يعلوه وقار الطاعة 
وسكينة الإيمانن يتقي المحارم والمعاصي ليكون أعبد الناس» 
ويستعيذ بالله من سخطه وغضبه» ويتجنب سبيله|ء وخاف الله 
في آلفاظه وأفعاله وحرکاته وسکناته. 


يصف الذهبي التابعي الجحليل السود بن يزيد النخعي 
فيقول: «وهونظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسنء 
اا ا ا الا سود ووی غاا 
من خاصة النجباء من تلاميذ حلقة ابن مسعود في الذي 
قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء 
وبنهاره إذا الناس يفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه 
إذا الناس يضحكون. وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا 
الناس يختالون»”. 


ولايعنى ذلك عصمته من الخطا والزلل» فطبيعة البشر 
أن يقعوا في الخطاء لكنه سرعان ماينهض من وقعته وکبوته 
فيصحح خطاه ويتوب إلى الله ويلتزم عبوديته لله ويسلك 


(۲) التبيان في آداب حلة القرآن ص ٤١‏ . 


lı 
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ال اظ امن كا آنه دا العا و الاخ 
والكبائر: # ألَذن نبو کر انم والقوجش إا د لمم ر يک وع 
امغر 4[ النجم: .]١۲‏ 


وعبوديته لله تستلزم خضوعه له وحده فلا يخضع لأحدإلا 
الله» ولا ينحنى لسواه. 


۲. ثابت المنهج برغم تغير الظروف وتبدل الأحوال وتنوع 
ارجات الف ية قلا ةة الذين لا رفون سخمد ناته 
BEE EEE‏ في کتابه: ولا هنوا ولا روا وآ 
العو إن شر مو مین 4 1ال عر ان۳۹۰ ] ومن اغشزازه بم که 
بالقرآن» بخالط الناس دون أن يأذن هم بأن يخدشوادينه» 
ويعيش في أوساطهم رافعًا رأسه بم| وهبه الله من آيات الذكر 
الحكيم. وهو مع ذلك قادر على مواكبة التخيرات والتأقلم مع 
الظروف والعيش في وهح الانفتاح» يفرّق بين ا منهج من جانب 
وبين الأدوات والتقنيات من جانب» فلا يغير ا منهج وإنم| يغير 
الأدوات والتقنيات» ويمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله 


على هدى من الله. 


mıl 
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لقد كان أصحاب النبي # يملكون مهارات التعامل مع 
الانفتاح على الأمم الأخرى» رباهم عليها النبي + مما سهل 
عليهم العيش في أوساط تلك الأمم: فارس والروم» واستفادوا 
منهاما يجوز شرعًاالاستفادة منه» كتدوين الدواوين وبعض 
الأنظمة الإدارية» وتعاملوامع الواقع انحرف بم| يمكن التعامل 
معه دون أن يلحق بنيان الإيمان فيهم ذرة غبار من شوائب تلك 
الحضارات.. قال أبو يوب 44: «قدمنا الشام فوجدنا مراحيض 


بنيت قبل القبّلة» فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى». 


في أحقاب فائتة» وترك بصمته المشؤومة بغخرس السلبية والانعزال 
وا لخمول والاستسلام للأقدار» وهذا مما ينبغي التنّه له. 


۳. مستقل الشخصية: له طريقته في التفكير واختياره 
للبدائل» ينظر إلى الأمور بعين بصيرته وليس بصره. يقود 
نفسه بالحجة والبرهان» هجيراه: هل عِنڌڪم من علو فشر جو 
ا [الأنعام:۸٤٠]»‏ ليس إمَعة» ولا يقوده اللإعلام» ولا يستنزفه 
الا الف اله ولا قياف رم واااو الک 


.)۳۹٤( ح‎ ۱٤٩/۱ البخاري‎ )1( 


lı 
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او مد اغد غا ااآر معلا رلا ت ن اة 
بين ذلك»”. وقَيِم التابعمي الجليل مسروق إلى المدينة» فسمع 
قول زيد بن ثابت في مسألة فرضية يخالف فيهاقول عبد الله 
بن مسعود # فأعجبه» فقيل له: أ تترك قول عبدالله؟ فقال: 
«أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم». 
تأمل ني هذا! فمسروق من نجباء تلاميذ ابن مسعود ظله ومن 
أصحابه الحخص» ومع ذلك فإن التربية التي تلقاها جعلت له 
استقلالًا في آرائه» لا كمه إلا العلم الراسخ والحجة الواضحة 
وليس الانتاء أو التعصب للرجال. 


ومع ذلك فلديه القدرة على الموازنة بين الجماعية والفردية 
فهويعرف ماعليه تجاه من يجمعهم به جامع» فيقوم بمذه 
وتم الصلاة کک منى؛ أنكر ابن مسعود 4ه هذاالأمرء 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠١١/١‏ . 
( سير أعلام النبلاء ۲/ ٤۳۷‏ . 


ا 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
أربعاء قال: «الخحلاف ف 


.٤‏ كريم اليد والنفس: يحب الخير للناس» وينفع المجتمع»› 
ويساهم في بنائه» ویشعر بمسؤوليته في كونه لبنة صالحة في بنیانه» 
يمنع الظلم ويآنف منه ويسعى في التخفيف منه. ولا يستطيع 
العيش إلا داعية إلى دين الله بلسانه أو بقلمه أو بسمته أو بعملهن 
للخصيةه هالة فن الب والقي رل ف الرسط التى بش فة 
مَصنح للأفكار الخلاقة» وملا للملهوفين والمستضعفين» ينفق 
امال في سبيل الله وكذلك هو ينفق العلم والفكر» ولايبخل 
E EE‏ 


ولقد كان القرّاء من أصحاب النبي #5 على هذه الصفة 
ET E IEE‏ 
بروحه في سبيل الله ونال الشهادة كسالم مول بي حذيفة» ومنهم 
سن طفق يع القاس ويسوسهم ویصانح محاشهم کان موسی 
الأشعري رضي الله عنهم ہيًا. 


وهو مبدعٌ لايستسلم للإخفاقات» بل يبتكر ويخترع ما 


(۱) ابو داود ۱۹۹/۲ ح (۱۹۹۰). 
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يفيد نفسه ودينه ومجتمعه» ولا مدعل أساليب قديمة» بل 


جددها. 


» 


.٥‏ ذوخلق ومروءة: قد كَسَتَهُ حلقة القرآن الكريم ثوب 
الفضائل وألبسته تاج الوقار» وتكاملت في روحه ونفسه الأخلاق 
الفاضلةء لين المعشر يألف ويؤلف» طب الحديث وصادق 
الوعد» ليس بالكذاب ولا الخائن» كاره للظلم والتعسف تدفعه 
مروءته إلى الدفاع عن الظلومين والمخسوفين» وإسعاد المحزونين» 
فلايشبع وجاره جائع» يكرم الأضياف ويبر والديه ويحسن إلى 
آقاربه. سئلت عائشة رضي الله عنهاعن خلق رسول الله 4 فقالت 
لاف المت ا القر ان قال با قال وتان على 
نبي الله #5 كان القرآن»"'. يكظم غيظه ويعفو عن الناس وحمي 
الفضائل ويحارب الرذائل» نز اعن الدناءات والبذاءات» ونزيا 
ف الاحقاه و افع الاخاسات وال شاروئ قاطي 
داخله وخارجه» ومظهره وخبره» فهو طيّْب نقي: نقي الكلام 
ونقي القلب» ونقي المال» ونقي مجلس" 


(۲) استفدت في مبحث المخرجات من كتاب منهج التربية الإسلامية 
a‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وبعد: فإن صياغة منهج تربوي وتعليمي تعتمده المؤسسة 
القرآنية يعد إضافة قيّمة على مكونات العمل التعليمي في هذه 
المؤسسات» والمأمول من قيادات هذه المؤسسات النظر في هذا 
الأمر وتأمله. 
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الحلقات القرآنية ورعاية الحفاظ 


سؤال: هل يمكننا أن نصنف حُفاظ القرآن الكريم على 
آم موهوبون؟ 

دعونا نتلمس اللإجابة على هذا السؤال المهم في تعريف 

يعرف «ويتني» الموهوب بآنه الذي يُظهر تفوقًا مستمرًاء 


في آي میدان من ميادين الحياة. کے آوردت «مارجريت لندسي» 
تعريف الموهوب بم] جاء في القانون الأمريكي العام: من 
يمتلك قدرات كامنة» أو ظاهرة» ا عليها داءٌ رفع ي 
مجالات عقلية أو ابتكارية أو أكاديمية أو قيادية أو في الفنون 
الأدائية أو التشكيلية. 


إن الموهبة في مفهومها الشامل م تعد قاصرة على التحصيل 
في المجال الدراسى والأكاديمى» بل تعب عن أداء مرتفع لدى 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الموهوب ف شتی المجالات. 


من المفهوم الشامل للموهوب فإننا وبثقة يمكننا تصنيف 
حفاظ القرآن الكريم ضمن الموهوبين» ولا أودٌ الإطالة في بيان 
ذلك فهو من الوضوح بمكان لدى التربويين» لكني أتساءل: 
ماهو دور المؤسسات القرآنية في رعاية هذاالنوع من الموهوبين» 
أعني حفاظ القرآن الكريم» وماذا يمكن أن تقدمه هم؟ ولعل 
في) يآتي ما يجيب على هذين التساؤلين. 

لقد أعطت المؤسسات التربوية الحكومية في العالم آولوية 
تربوية للموهوبين» ونوا تربويًا ضمن ذوي الاحتياجات 
الخاصةء آي نم بحاجة إلى عطاء تربوي حاص يختلف عن 
أقرانمم غير الموهوبين. وتقوم وزارات التربية والتعليم في العام 
بإقامة برامج خاصة للموهوبين ذات ميزانيات عالية» إذ إن أعظم 
الاستشار هو الاستشارنفي الإنسان» بل وصل الحال إلى أن أسست 
الحكومة الأردنية مدرسة «اليوبيل» وهي مدرسة ثانوية ختلطة 


)١(‏ انظر: الموهوبون ورعايتهم رؤية تربوية» دراسة أعدها أ.د. إبراهيم 
وسبل رعايتهم في التعليم الأساسي» مكتب التربية العربي لدول 
الخلیج ص ۱۹ - .٠١‏ 


س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


تقدم برنا جا للطلبة الموهوبين والمتفوقين من مستوى الصف 
العاشر (الأول الثانوي) وحتى نهاية المرحلة الثانوية» ويقتصر 
برنا مجها على طلبة الفرع العلمي الذين يتم اختيارهم بعناية من 
بن متات الر شن من غعلف انحا الملكة الأردية", 


أبو موسى الأشعرى د4ء ورعاية الحفاظ: 


سأعرض لك هاتين الروايتين الواردتين عن الأمير المقرئ 
الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري ظله: 

بعد قرابة اثنتتي عشرة سنةء وفي ختام مسيرته التعليمية 
بمسجد البصرة» أو في ختام مرحلة منها؛ اجتمع أبو موسى 
الأشعري 4 بالتلاميذ الذين أُوا حفظ القرآن الكريم» حيث 
قال لمساعديه: لا تدخلواعل إلامن جع القرآن. قال أبو الأسود 
الديلي: فدخلنا عليه زهاء ثلاثائة! فوعظناء وقال: «أنتم قرّاء 
آهل البلد» فلا يطول بكم الآمد» فتقسوا قلوبکم ک)| قست 
ا اا ا ا 
وتشديدًاء حفظت منها آية: لو کان لابن آدم واديان من ذهب 


.٤٠١ الموهبة والتفوق والإبداع» فتحي جروان ص‎ )١( 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


لالتمس إليه| واديًا ثالتاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. 
وأنزلت سورة كنا نشبهها بالمسبحات أوها سبح لله» حفظت آية 
کانت فیها: يا أا الذین آمنوا م تقولون ما لا تفعلون» فتكتب 
شهادة في أعناقكم» ثم تسألون عنها يوم القيامة». 


وني رواية أبي كنانة قال أبو موسى الأشعري 4ه للتلاميذ 
الذين أعموا حفظ القرآن الكريم: «إن هذاالقرآن كائن لكم 
أجرّاء وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولايتبعنكم القرآن» 
فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه 
القرآن زج في قفاه فقذفه في النار». 

هاتان الروايتان قد تكونان في مناسبة واحدة» وقد تكونان 
في مناسبتین ختلفتين» لکن تفيدان اجت اعا يعقده أبو موسى 
الأشعري ده بصفته الأستاذ» مع التلاميذ الذين آقموا حفظ 
القرآن كاملاء يقوم فيه على توجيههم ووعظهم» لينعكس أثر 
القرآنعلى سلوكهم وسمتهم. 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


إذن أبو موسى الأشعري هه لر يكتف بأن قدّم دور «المحمَظ» 
لطلاب البصرة بل أضاف دورًاآخر هو دور «المربي»» وذلك 
إيماتًامنه بأن مسألة «جمع» القرآن مسألة فهامابعدهاء إما 
ا لجنة أو النارء وأن عليه ك «مقرئ مربٌ» آن يأخذ بأيدي 
تلاميذه إلى الجنة بعد أن حفظوا القرآن الكريم» وأن يسعى في 
وقايتهم من نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم منها. 

وني حديثه التربوي مع تلاميذه مايفيد اختصاصهم بمزيد 
عنايته» فقد جمع الذين آتعوا حفظ القرآن الكريم فقط من بين 
الكثرة الكاثرة من تلاميذه في مسجد البصرةء كا يفيد أنهم أهل 
للاهتم|ام حيث قال :«أنتم قرّاء آهل البلد». 


أهمية رعاية الحفاظ: 


- لقدسمى الله الذين حفظواالقرآن: علاء؛ قال تعالى: 
بل هو الت ینت a e‏ 4[ العنکبوت:٩٤]»‏ 
قال الشوكانى رهه الله: «يعنى المؤمنين الذين حفظواالقرآن على 
عهده 5 وحفظوه بعده»'» وهذايعني أن الحلقة التي أتم فيها 


(۱) فتح القدیر .۲٥۸/٤‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


بعض الطلاب القرآن الكريم حلقة تضم بين جنباتها علاء 


- لاينفع الحفظ دون الفهم الجبد هذاالقرآن وفقههء 
يقول ابن حزم محللا نشوء التكفير عند فرق الخوارج: «كانوا 
أجلاقًا أعرابًا قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن 
رسول الله 4 ولم يكن فيهم أحد من الفقهاءء لا من أصحاب 
ابن مسعود» ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب علي ولا أصحاب 
عائشة ولا صحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذبن جبل ولا 
أصحاب أي الدرداء ولا أصحاب سلان ولا أصحاب زيد وابن 
عباس وابن عمر» وهذا تجدهم يكفر بعضهم بعص اعند أقل 
نازلة تنزل مهم من دقائق الفتياء وصغارها...»» فتأمّل حال 
هؤلاء: يحفظون القرآن ويستدلون به ويكثرون من العبادة» غير 
أن فهمهم السقيم للآيات وعدم تبصرهم بدلالاتها وتر التفقه 
في كاب اله تعالى على أيدي المربين العارفين جعله م يسلكون 
هذاالمسلك من الانحراف عن الجادة» وج الأمة إلى شفير 
الانقسامات والاقتتالات وجلب الويلات ها. 


.٠١١ /٤ الفصل ني الملل والنحل‎ )١( 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


- وجهت السنة إلى العناية بالحفاظ في الدنيافي عددمن 
الأحاديث» منها حديث أبي موسى الأشعري ك قال: قال 
رسول الله 4: «إنَ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلي 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
المقسط». ومنها حديث جابر بن عبد الله 4ه أن النبي 5 كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحدثم يقول: «أا أكثر أخدًا 
للقرآن؟» فإن أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد". 


ٌ حفاظ القرآن الكريم مظنة الترؤس والوجاهة والمكانة 
الاجتماعية والدينية» عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: «قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه ا لحر بن قيس» 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراءٌ أصحابً مجالس 
فر و ارره کے قارا و قا ا ی 
ياابن أخي لك وج عند هذاالأمير فاستأذِنلي عليه» قال: 
ا لك عليه...». 


(۱) ابو داود٤/‏ ١١۲ح )٤۸٤۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
4۸/۳. 


(۲) البخاري ٤۱۲/۱‏ ح .)۱۳٤۳(‏ 
(۳) البخاري ۲۳۱/۳ ح .)٤٩٤۲(‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وعن آبي الطفيل عامر بن واثلة» أن نافع بن عبدالحارث 
لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر يستعمله على 
مكة» فقال: «من استعملت على آهل الوادي؟» فقال: ابن 
آبزى. قال: «ومن ابن آبزی؟» قال: مول من موالينا. قال: 
«فاستخلفت عليهم مولى؟!» قال: إنه قارئ لكتاب الله عام 
بالفرائض. قال عمر: «أما إن نبيكم #5 قد قال: (إن الله يرفع 
هذا الکتاب آقوامًا ویضع به آخرین)»'. 

بل إن النبي # أمر أن يوم الناس في الصلاة أقرؤؤهم لكتاب 
الله"؛ و مجموع هذه الآثار تدل على أن حفاظ القرآن الكريم هم 
المقدمون في إمامة الصلاة وإمارة الناس» وتصديمم هذه الشؤون 
يتطلب قدرًا كافيًا من التهيئة والتأهيل والتجهيز. 


- حفاظ القرآن هم تلاميذ اليوم وأساتذة الخد أي إنمم 
سيكونون في مستقبل الآيام نقلة الرسالة من الجيل السابق إلى 
الجيل اللاحق» وحمل القرآن ونقل الرسالة لايقوم بها كما ينبغي 
إلامن أصبح هه أهلاوله على حمله)| قدرة» ولايكون ذلك 
بدون الاعتناء بتلاميذ اليوم الذين آعموا حفظ القرآن الكريم. 


)0 مسلم ٥0۹/۱‏ ح (۸۱۷). 
()( مسلم ۱/ ٤٦٥‏ ح (1۷۳). 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ما يمكن أن تقدمه الحلقات القرآنية لحفاظ 


القرآن: 
أولا: الاهتمام بالمراجعة وإتقان الحفظ : 


وذلك لأن القرآن الكريم ينسى بعدم المراجعة» وحينها 
تفوت فضائل حفظه في الدنيا والآخرة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله #: «مثشل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ 
له [لفظ مسلم: الماهر بالقرآن] مع السفرة الكرام البررة» ومشل 
الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد [لفظ مسلم: 
وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق ]فله أجران»". قال النووي 
رحمه الله: «الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لايتوقف»ولا 
يشت عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه» وأما الذي يتتعتع فيه 
فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه». فتأمل هذا الفضل 
العظيم كيف يفوت على حافظ القرآن حين تكون درجة إتقانه 
لحفظه متدنية! لذا ثبت عن أبي موسى الأشعري ظإه عن النبي 4 
قال: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده هو أشد تفضا من 
(۱) البخاري ۳/ ۳۲۱ح )٤۹۳۷(‏ ومسلم ٥٤۹/۱‏ ح (۷۹۸). 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الإبل ٤‏ عقلها». قال ابن حجر رمه الله: «التشبيه وقع بين 
ثلاثة بثلاثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة» 
وا اا بط و عفان الق ران من طم ان سے کا 
تتفلت الناقة من عقاههاء فيجب على من حفظ أن يتعاهد القرآن 
ويحكم حفظه ك | يجحكم صاحب الناقة ربطها بالعقال. 


وعن عبد الله بن مسعود ده قال: قال رسول الله 5ل: «یئس 
عا لا حدم آذ یول سیت ايه کیت و کیت بل سی واستدکروا 
القرآن فإنه شد تفصًامن صدور الرجال من النعم». قال 
البغخوي رحه الله «نُسّى»: أي عوقب بالنسيان على ذنب أو سوء 
تعهده للقرآن. 

وإذا كان العلم|ء استنبطواوجوب مراجعة القرآن وتعاهده 
و الخاد اا ا ف ا فو ةيدن ع 
أن العرض على معلم: صورة من صور التعاهد والمراجعة» فعن 
(۱) البخاري ۳٤۸/۳‏ ح .)٥۰۳۳(‏ 
(۲) فتح الباري ۷٠٠/۸‏ 


(۳) البخاري ۳/ ۸٤۳ح .)٥۰۳۲(‏ 
© و 
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س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


عبدالله بن عباس رضي الله عنه| قال: «كان رسول الله #5 أجود 
الناس» وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله غ4 
أجود با لخير من الريح المرسل»» وعن أبي هريرة 4 قال: «كان 
يعرض على النبي #5 القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في 
العام الذي قبض»”' قال ابن حجر رمه الله في قوله «يعرض 
القرآن»: «أي يقرأء والمراد يستعرضه ماأقرأه إياه. وقال: 
E TE CBE TG EET RET‏ 
والآخر يستمع»". وعن مجاهد قال: «عرضت القرآن على ابن 
عباس من فاتحته إلى خاتمته ثلاث عرضات» أقفه عند كل آية»". 


ومن وسائل الاهتمام بمسالة الإتقان الاختبارات» ومن 
اللطائف أن خباب بن الأرت فعل ذلك مع تلاميذ ابن مسعود 
رضي الله عنھےا*)» وهي مفيدة لامعا إا كانت رة ار کل 
متكرر» وكل مايؤدي إلى مقصودها فهو مثلها كالمسابقات» 
(1) البخاري ۳/ ٤1‏ ح(44۷٤44۸٤).‏ 
(۳) فتح الباري 1٥۹/۸‏ . 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱١۳ /٦‏ رقم (۳۰۲۷۸). 
0) البخاري ۳/ ۱۷۱ ح )٤۳۹۱(‏ وانظر الإفصاح ۲/ ۸۲. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


حيث تمدف في نهاية المطاف إلى إتقان المحفوظ, فإن الاختبارات 
والمسابقات القرآنية تحفز الطالب نحو المراجعة ونحو وتركيز 
اجتهاده في إتقان المحفوظ. 

ومن وسائل الاهتمام بمسألة الإتقان: الإمامة بالناس في 
صلاة التراويح» يقول A E‏ آي في الخروج 
ال ف فال اقرا الشر ان آ ر سے ازن .فا عط ت 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصي بالختمة. ففعلت» فلا 


عيَذّنا أذن لى». 
ثانيًا: التربية والتوجيه: 


في تحليل الإمام ابن حزم رحمه الله لتكفير الخوارج لبعضهم 
ا ا وه ا ب ةا 
ETRE ETT  EN EET‏ 
وأحكامه ودون الفهم السليم لمعانيه ومراده قديكون وبالاعلى 
عافظ القراة هذا وعل ادت الصرضص کا ف حدبت أن 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۳۷١ /٠٤‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


هريرة طله: «أول من تسعر بهم النار ثلاثة») ومماينبغي أن 
يتربى عليه حافظ القرآن: 


- صدق الإيمان وصدق توجه القلب إلى الله تعالى: ذلك 
هولب أعمال القلوب» وقد قال جندب ظه: «كنا مع نبينا فتيانًا 
حزاورة» فتعلمنا الإيمان قبل القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
ا .وال ا مادعا برها من دهر وأحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن»"» ويقصد أنهم كانوايتعلمون 
الإيمان قبل تعلمهم القرآن» فإذا كان هذاهو حالم CE‏ 
القرآن فع| بالك بحام حين يحفظون القرآن! 


التربية على صدق الإيمان تتجلى في مى صورها في الإيان 
باليوم الآخر واليقين با جاء فيه من أخبار الجنة والنار والقبر 
والبعث والنشور» لقد كانت هذه الصور حاضرة تمامًافي سلوك 
أصحاب النبي ب حتى بلغوا مرتبة الإحسان. 


(۱) الترمذي ٥۹۱/٤‏ ح (۲۳۸۲). 


(۲) ابن ماجه ٤٦/١‏ ح )1١(‏ وصححه الأآلباني في صحيح سنن ابن 


(۳) مستدرك الحاکم ٩۱/۱‏ رقم (۱۰۱). 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إننااليوم» واليوم بالذات بحاجة ملخّة إلى تصدر هذا 


اماب ن الر ةق اولريحات راتا 


- التربية على التعبد والتنسّكك فهذاعبد الله بن مسعود له 
يوصي حفظة القرآن فيقول: «ينبغي لجحامل القرآن أن عرف بليله 
إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس يفطرون» وبحزنهة إذا الاس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» 


وبخشوعه إذا الناس مختالون»'. 


- التربية على قيام الليل: فقيام الليل على وجه الخصوص»› 
ل اتر فاص عل اف الق ر امن جن لفغن 
الفضائل المتواترة في قيام الليل -: أما الأولى فلكونه أثبت لحف ظ 
القارئ إذا كان يقوم الليل من حفظه» كا صح عن ابن عمر 
فب أن رسول الله ٤‏ قال: «إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار ذكره» وإن لم يقم به نسيه»"وقال قتادة في قوله تعالى: 
لن تاشتة ‌هی أشد وطا وآقوم تید 4 [المرّمل:١]:‏ «أحفظ للقراءة»”". 
)١(‏ التبيان في آداب حلة القرآن ص ٤١‏ . 

(۲) السلسلة الصحيحة ۲/ ١٤۱ح .)٥۹۷(‏ 


(۳) تفس التحریر والتنویر ۲۹/ .۲٠۳‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


أا الثانية فكوته سمت عبادى امل القرآن» وقد ثبت عن ابن 
عمر رضي الله عنه| عن النبي #5 قال: «لاحسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار... 
الحديث»'. قال الحسن البصري رحمه الله: «إن من كان قبلكم 
رأوا القرآن رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونم ا بالليل وينفذونها 
في النهار»» فآنت ترى من مجموع النصوص ارتباط قيام 
الليل بحفظ القرآن. 


- التربية على ملازمة تلاوته: وهي لازم من لوازم القيام 
بالقرآن الآنف الذكر. وقد كان سلف الأمةعلى هذاالأمرء 
بدرجات متفاوتة في مقدار مايتلونه. وسيأتي مزيد بيان هذه 
الفقرة. 

LARS SS .‏ 
القرآن #إ کنب أرلته ك مرك ایکا متو ولیتدگر أولواا لای 4 
[ص:۲۹]» فإذا م محصل التدبر والفهم م يغْن حفظ القرآن عن 
صاحبه شيتًا. لقد كان أصحاب النبي بل يربُون حفاظ القرآن 
(۱) الببخاري ۳/ ٦٤۳ح »)٥۰۲۵(‏ ومسلم ٥0۸/۱‏ ح .)۸۱١(‏ 
(۲) التبيان في آداب حلة القرآن ص ٤١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


على هذاء عن أي وائل قال: «جاء رجل يقال له: هيك بن 
سنان إلى عبد الله [يعني ابن مسعود] فقال: يا با عبد الرحمن! 
TEE‏ احرف ألما تجده آم ياء: نماي عَيرءاسن 4 أو 
من ماء غير ياسن؟ قال: فقال عبد الله: وكلّ القرآن قد أحصيتَ 
غير هدا قال: ي لأقرا لفل ف ركعة فال عبد اله هذا 
كه الشعر؟ إن آقوامًا يقرأون القرآن لا جاوز تراقيهم. ولكن 
إذاوقع في القلب فرسخ فيه نفع»""'. فانظر إلى هذا الإمام المربي 
وهو يلفت أنظار الحفاظ إلى جانب مهم في حفظ القرآن: التدبر 
والفهم. قال النووي رحمه الله: «معناه إن قومًا ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوهم» 
وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في 
القلب»”. 


- التربية على الزهدفي ماعندالناس والاستغناء بالقرآن: 
كان عمر 4# يوصي حفاظ القرآن الكريم» فيقول: «يا معشر 


)3( مسلم ٥٦۳/۱‏ ح (۸۲۲). 


I 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


الحيرات» ولا تكونواغيالا عل الناس». وعن الفضيل بسن 
عياض رحمه الله قال: «ينبغى لحامل القرآن أن لايكونله 
حاجة إلى حل من الخلفاء فمن دونمم». 


وني الوقت الذي ينبغي على الحلقات القرآنية تربية الحفاظ 
على الزهدفي ماعند الناس والاستغناء بالقرآن تشتد الحاجة إلى 
أن تقدم الحلقات فم البرامج التدريبية المتعلقة با لجانب العملي في 
اكقسات الوزق والتعفف 


+ الر ية عل الاأفخدال والت و سط ونبد الغلو والفاء قن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)| قال: أنكحني أي امرأة ذات 
نسب فکان پتاهد كمَة [آي زوجة ابه فيس اها عن بعلهاء 
فتقول: نعم الرجل من رجل» ل يطألنافراشاول يفتش لناكنقًا 
منذ آتيناه. فلم) طال ذلك عليه ذكر للنبي بك فقال: «القني به» 
فلقیته بعد» فقال: «كيف تصوم؟» قلت: أصوم كل يوم. قال: 
«وكيف تختم؟» قلت: كل ليلة. قال: «صم في كل شهر ثلاثة 
واقرا القرآن ق كل شهر»: قلت: اطق أكتر من ذلك قال: 
«صم ثلاثة يام في الجمعة» قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. 


. ٤١ التبيان في آداب حلة القرآن ص‎ )١( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


قال: «أفطر يومين وصم واه قل اى اك ر رلك 
قال: «صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار 
يوم» واقرآفي كل سبع ليال مرة». فليتني قبلت رخصة 
رسول الله 4 . فهذه تربية من النبي #5 لعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه| على التوسط والاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه» 
وهكذاينبغخي على المربين في الحلقات القرآنية أن يعملواعلى 
إحداث الاتزان في حياة حافظ القرآن. 


- التربية على الاستقامة وترك المعاصي والمحرمات: نقل 
الو عن ااا بن ما رة مانن اعدو 
Ss RD‏ 

وما اگم ن وة یما کسبت ادیک وفوا ڪن کشر 4 
[الشورى:٠۳]‏ ونسيان القرآن من أعظم المصائب“ . وهله 
إشارة إلى مسؤولية التربية الإيمائية التي ينبغي العناية بها لطلابفا 
الحفاظ» قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنها : «يامعشر القراء! 
استقيمواء فقد سبقتم سبقًا بعيدًاء وإن أخذتم يمينا وشم الا لقد 


¥ 


N 


(1) البخاري ۳/ 1ح (000۲). 
(۲) شرح السنة .٤۹٥ /٤‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ضللتم ضلالا بعیدًا». 


كم هو مؤسف أن ترى عشرات الحفاظ للقرآن الكريم 
يستسهلون ال معاصي والمحرمات» ولا تطيب نفوسهم بالاستقامة 
وإنك لتتساءل: أين التربية القرآنية؟ وماهى الفائدة من هذا 
التتاج الشكلي الخالي من المضمون والجوهر؟! 


- التربية على القيام بواجب الدعوة: قال رسول الله ل: 
«بلخواعني ولو آية»") فقد كان القراء من أصحاب 
النبي 4 والتابعين يتصدرون المبلخين دعوة الله إلى الأمة» وقد 
سماهم الله علماء في كتابه» فوجب عليهم الدعوة والبلاغء» لكن 
هذاالواجب لايمكن للحفاظ أن يقوموابه مالم تكن الجحلقة 
القرآنية تربيهم على ذلك وتربيهم على مهاراته وآدابه وضوابطه 
والاتزان فيه. وإننابحاجة في هذا الزمن إلى إيقاد جذوة الدعوة 
إلى الله بشتى فنونم ا وتقنياتها في نفوس طلاب الحلقات القرآنية 
وفق منهج منضبط متوازن مجمع بين الأصالة والإبداع» وإلافإن 
تغريج طالب محفظ القرآن الكريم دون أن يكون لديه هم لحمل 
(۱) الببخاري /٤‏ ۰٠۳ح‏ (۷۲۸۲). 

.)۳٤٩۱( ح‎ ٤۹٩۳ /۲ البخاري‎ )( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الدعوة إلى الله يشبه طباعة مصحف جديد فقط. 


مامات النبي 4 كان علماء الصحابة وقراؤهم رسلامن 
الخلفاء إلى الأمصار ليعلموا الناس دين الله ويبلغوهم دعوة ال 
فأرسل عمر بن الخطاب خ4 أبا موسى الأشعري إلى البصرة 
مقرتًا وأميرًاء وأرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وأرسل أبا 
الدرداء ومعاذبن جبل وعبادة بن الصامت إلى الشام» فأنشأوا 
مدارس القرآن العظيمة التي ننهل من علومهاإلى اليوم. 


ثالا: تعليم أحكام القرآن وتفسره: 


هذا سيد القراء أي بن كعب 4# يعلمه النبي #5 أعظم سورة 
في القرآن وقد كان القراء من أصحاب النبي #5 عالمين بالتفسير 
والأحكام» بل كان تعليمُ التفسير والأحكام هديا تعليميًا يعمل 
به معلمو القرآن الكريم منهم» قال مجاهد: «عرضت القرآن 
عل ابن قباس مق فاه إل خافخة تلات عرضات اق ة عيذ 


کل آية». 


TE Fad O 


(۲) مصنف ابن آي شيبة ۱٥۳/٦‏ رقم (۳۰۲۷۸). 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ومن العجيب أن هدي السلف رحمهم الله جرى عل ألا 
يَشرع أحد في طلب العلم إلا بعد أن يختم القرآن الكريم» كما 
أوصى بذلك عبد الله بن عبيد بن عمير ابن جريج» حيث 
ذهب ابن جريج ليطلب العلم على عطاء فقال له عبد الله بن 
عبيد: قرات القرآن؟ قال ابن جريج: لا. قال: فاذهب فاقرأه 
ثم اطلب العلم". وقال اناي حاتم الرازي: «ل يدعني آبي 
آقکف ل ن ااك ی ف ار ان غل الا ن ادان 
الرازي» ثم كتبت الحديث»". 


رابعًا: اکتشاف قدرات الحفاظ وتوجیههم نحو استشارها: 


لاشك أن حفاظ القرآن الكريم لديم مواهب مشتركة آلف 
بينها حفظًهم لكتاب الله ككثير من مهارات التفكير» والمهارات 
اللغوية والفنية. وهذه النقطة لوحدهابحاجة إلى تتبع ودراسة 
وقحيص» غير أن كل طالب حافظٍ للقرآن الكريم هو عبارة عن 
فة اة دالت مول و ادات شا ف فة 
الحافظ الح ر وفقالتاثررات الوراثة والبيعة» وإن باجتاعها 


(۱) سیر اعلام النبلاء /٦‏ ۳۲۷. 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱۳/ .۲٠٠١‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


مع حفظ القرآن ترقى بالطالب لآن يكون مميرافي جاننب من 
ا لجوانب الحياتية. وإن على المؤسسة القرآنية أن تبحث عن كن 
هذه الشخصية وتكتشف طاقاتما وقدراتها وتعمل على تفعيلهاء 
لعل الله أن ينفع بها الأمة والإسلام» أو على الآقل يكون الحافظ 
عنصرًافعالًا في ذاته وأسرته. 


هذا شيخ المقرئين والفرضيين كم يسميه الذهبي" 
الصحابي الحليل زيد بن ثابت له وهو ممن حفظوا القرآن في 
زمن النبى بي آتى به النبى ب مقدمه المدينةء فقالوا: يارسول 
الله هذاغلام من بني النجار» وقد قرأ مما أنزل عليك سبع 
شر ة سورة. قال فقرآت غل رسول اه # فاعجەدلك: 
وقال: «يازيدا! عملي كعاب هود؛ فإني واله لا آمنهم عل 
کتاي» قال: «فتعلمته. فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته» 
وكنت أكتب لرسول الله 4 إذا كتب إليهم»". 


فتأمل قدرة المربي الكبير ي على اكتشاف قدرة زيدبن 
ثابت على تعلم اللغات» وهو جزء ممايسمى اليوم «الذكاء 
(۱) سير أعلام النبلاء Aah‏ 


(۲( سير أعلام النبلاء 4/۲ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


اللخوي» ثم وجُهه إلى استشاره فكان أن أتقن لغة بأكملهافي 
نصف شهر. لإ يقف هذا الذكاء اللغوي عندهذاالحد فقد 
ا لحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله 5 . 


إن هذايدعونا إلى اكتشاف طلابنا الذين حفظوا القرآن 


اكتشاقا علميًا دقيقا وليس اكتشافا انطباعتًا تفرسيًاء لأن النتيجة 


خو کا ا ا ا 


وإن جزءَا كبيرًا من مشكلات حفاظ القرآن اليوم اّمم 
فاقدون للبوصلة»ء وعلى المؤسسات القرآنية أن تعيد هم هذه 
البوصلة الخطيرة» من خلال اكتشاف قدراتمم واستعداداتهم 
وذكاءامم» ومن خلال سم اتهم الشخصية» ومن خلال ميوهم 


۲۸/۸ البداية والنهاية‎ )١( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


برامج رعاية الحفاظ: 


من خلال ما سبق يتبين لنا آهمية صياغة البرامج الخاصة 
برعاية حفاظ القرآن الكريم» وني هذه الحال» وعندوجود 
القناعة الكافية لدى المؤسسة القرآنية بأهمية وجود هذه البرامج 
الخاصة فإننانوصي ب يأتي: 
.١‏ أن تكون رعاية الحفاظ أمرّامتفقاعليه لدى القيادات 
العليا ني المؤسسة القرآئيةء ويمكن ترجمة ذلك بوجود 
بنود خاصة بهذا الشأن في سياسات ولوائح المؤسسة» 
وني حال فقدان القناعة أو ضعفها لدى القيادات فإن 
حماس التنفيذيين في المؤسسة سيصطدم بصخرة السلبية 
لدى القيادات العليا. 


۲. ينبغي أن يتولى الإشراف والتنظيم والتخطيط ودراسة 
الاحتياجات لبرامج رعاية الحفاظ: نخبة من التربويين 
ذوي العلم والخبرة» عبر إدارة مستقلة أو لجنة مكلفة 

و 
ونحو ذلك» وآن تمنح هم الصلاحيات اللازمة والثقة 


الكافة لبقو موا مدا الدور عل أفضل ما يمكن. 


۳. صياغة منهج تربوي إثرائي لرعاية الحفاظ صياغة 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


علمية بلبي احتياجامم الخاصة» ويواكب قدراتسم» 
ويكون مكملا للبرنامج التربوي المقدم هم سابقا. ولو 
بدت بعض الحلقات بوضع قدمهافي أول سلم رعاية 
الحفاظ مجتهدة مااستطاعت وطوّرت من خبراتاء فإنها 
بإذن الله ستصل إلى القمة ني هذا النوع من النشاط. 

.٤‏ تأهيل المربين الذين سيقدمون هذا البرنامج بعناية» 
وقنق قايس غلمية وتسد شم الصلاسيمات اللازمة 
رالو اف ال جحة 

٥‏ تهيئة البيشة التربوية الصالحة لاستيعاب واستقطاب 
حفاظ القرآن الكريم. 


وبعد.. 


فهذا نداء إلى المؤسسات القرآنية في كل مكان» وفي بلاد الحرمين 
بشكل خاص» والتي تحرج كل عام الآلاف من الطلاب والطالبات 
الذين آقوا حفظ القرآن الكريم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.. 
نداء بأن يعيدوا النظر في ثمرات جهدهم ونتاج زرعهم الذي 
سقوه سنين عددًا: رعاية وتنمية وتشبيتًا وتزييتاء قبل أن يذبل أو 
تتخطفه الريح أو تقضي عليه الآفات. والله ولي التوفيق. 


Mı 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


معلمو القرآن الكريم: التأهيل والإعداد 


بفضل من الله ثم بفضل الرغبة الصادقة في تحسين الأداء 
التعليمي الذي تضطلع به الحلقات القرآنية؛ قامت المؤسسات 
القرآنية خلال العقد الماضي بتدريب معلمي الحلقات على 
مجموعة من المهارات اللازمة لإدارة الحلقات وفنون التواصل 
و 
أداء ا لحلقات في العموم» حيث كان المعلمون بحاجة إلى التدريب 
اباب عد لحل هة اا اا ارافان كدت 
شخصية العم ومُّكلات شخصية الطالب» والذي كان التحول 
ا لمعسارع لأناط الحياة مسببًا هاء وربى| يعتبر هذا السبب مع 
ا ةا ا 


ولا يزال المعلمون بحاجة إلى مزيد من التأهيل والإعدادء 
فرغم وج ود التدريب ف المؤسسات القرآئية إلا أن هتاك 
شكوى مشتركة من الإإأشكالات التعليمية والتربوية. ومعلّم 
الحلقة القرآنية هو حجر الزاوية في عمليات التربية والتعليم» 


Mı 


الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


وللاغنى عن وجوده كوسيط رئيس لنقل وغرس المفاهيم 
والقيم والمعارف» كم أنه يمثل وجه المؤسسة لدى الجمهور 
ال و ةا س ا ا ااا 
«ولقيت عبد الوهاب الأناطي فكان على قانون السلف) ل 
يسكع في مجلسه غيبة» ولا كان يطلب أجرّا على سماع الحديث 
وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. 


E: 


8 


فکان - ونا صخر الس حيتعذ - يعمل بکاؤه ني قلبي» 
ويبني قواعد الآدب في نفسي. وكان على سمت المشايخ الذين 
سمعنا أوصافهم في النقل! 

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي» فكان كثير الصمت» 
شديد التحري فيا يقول» متقًّا حققا. وربم) سُئل المسألة الظاهرة 
التي يبادر بجوا ا بعض غلانه فيتوقف فيها حتى يتقن. وكان 
كثير الصوم والصمت» فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من 
انتفاعي بغيرهما». من كلام أي الفرج ابن المجوزي رحمه اه في 
معرض مقارنته بین آشياخه وآخرين؛ نقلته هنالتدرك كم هو 
الأثر البالغ الذي سيصنعه العلم. 


(۱) صیدالخاطر ص .۱١۹‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ر والقلم وما سطرو KOE‏ ار بمَخنون EVOR‏ 
لذا عر ممن ا ونك لعل حي عَطير © [القلم:٠-٤].‏ قال 
ابن جرير: «ذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به» وهوالإسلام 
وشرائعه». وقال ابن كثرر: «معنى هذاأآنه» عليه السلام» 
ESE e‏ 
طبعه الجبلي» فمه) أمره القرآن فعلَّه» ومهم ناه عنه تركه. هذا 
مع ماجبله الله عليه من الخلق العظيم» من الحياء والكرم 
والشجاعة والصفح والحلم» وكل خلق جميل». 


وللا شئلت عائشة رضي الله عنهاء عن خلق رسول الله 44 
قالت للسائل: «ألست تقرأ القرآن؟» قال: بلى. قالت: «فإن خلق 
رسول الله لكان القرآن»"» تشي إلى المعنى الذي نقلته هناعن 
کو 0 و 
وأخلاق القرآن» فهو غاية الأخلاق والآداب. 

(۱) تفسیر الطبري ۱۸/۲۹. 


(۲) تفسر ابن کثر ۸/ ۱۸۹ . 


I 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


# ونك لعلى حلي عَظير 4 هذه الآية جاءت في سياق الدفاع 
عن محمد 4 حيث يصفه جهلة القوم بأنه مجنون» ولقد حاول 
المشركون أن يلصقوا به ب بعض الأوصاف التي تجعل منه 
شخصًاغير مهل لحمل رسالة ربانية» وغير صالح لتبليغها 
O Te O EE‏ 
جرا عو مون )وك لعل حلي عَظير © خلت عظيم يؤهلك 
لحمل الرسالة الربانية» وتكون به صال كا لتبليغها للناس» ولو 
إ تكن على هذا الخلق العظيم لما كنت مؤهلا للقيام بأدوارك 
الرئيسية المشار إليها في الآية: ليت لوأم م ٤او‏ ورم ولمم 
که [الجمعة:۲]» قال الطافی او عات : «اعلم أن 
اقلق المظ الذي مر اعلن الع المح ر الت 
ومعرفة الحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبر على المتاعب» 
والاعتراف للمحسن» والتواضع» والزهد والعفة» والعفوء 
وره واا والق اة وتن اله اة 
والوقار» والرحمة» وحسن المعاملة والمعاشرة». 


ea 


(۱) تفسر التحریر والتنویر .1٤/٠۹‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


| أقصد من هذاالحشد لأقوال المفسرين في الآيات إلا 
التبيه إلى أن هل القرآن وتبليغه للتاس يستدعي لقا عظيحا 
من الآداب والعلوم والأحكام والصفات تتمثل في شخص 
حامل القرآن ومبلّغه» ليقوم بدوره في تعليم كتاب الله وتلاوته 


على الناس وتزكيتهم به. 


ومن خلال نصوص القرآن الكريم سيتبين لنا كيف أدب الله 
تعالى نبيه 4# لإعداده لحمل الرسالة وتبليغها للناس» من خلال 
أطر عامة قعل جواتب الإعداد والتاهبتل التي أرئ أن تاها 
الكيانات والمؤسسات المعنية بتعليم القرآن الكريم لتقوم بإعداد 
وتأهيل المعلمين في ضوئهاء ومن خلال تفاصيل هي عبارةعن 
أمثلة هذه الأطر. 


il 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


أطر التأهيل والإعداد: 
أولا: الإعداد الإيماني 


جانب من التربية القرآئية التي تلقاها النبي ك من ربه يركز 
على إعداده إيمانيًاء ذلك أن الإعداد الإيماني يمل الزاد الروحي 
الذي يغذي القلب ويبقي على حياته في المده)|ت والنوائب» 
ويضيء له الطريق في مسيرته البلاغية والتعليمية. 

آيات تحثه عل الاستكثار من الطاعات قال الله تعالى: 
#إذاهعْتفَأنصَبٌ 4 [الشّرح:۷] قال الحسن وزيد بن أسلم: «إذا 
فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك». وقال منصور 
عن مجاهد: «إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك 
وصل». وقال حيان عن الكلبي: «إذا فرغت من تبليغ الرسالة 


فانصب» أي: استغفر لذنبك وللمؤمنين»'. 


وني الآية الأخحرى يقول الله تعالى بعد ذكر غاولة المشركين 
فم اي غا ار ا ا : # أقرالصاوة دلوك اَی 
إل كق انل ورا الجر ل فان انر ارت ردا ا رین 


© الق 


Il 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


er‏ ب ی ن ا يعت OE‏ ماما موا )ا 
[الإسراء:۷۹4-۷۸]ء إنه سبحانه يأمره بالتزود ثل هذه المواقف 
برص القدمين بين يديه والتوجه بقلبه إليه» مصليًا وتاليًا 
وذاکا. 


وني سورة الإإنسان يقول الله تعالى :إا خن رتا عك أَلمانَ 
تنزیلا )اضر لر يك کک ہم اما آ و کفورا )ودر اسم یک 
تک ایی لیے ایل امد لھ وسیعۂ تک طرید ©4 
الان ا قال سا یا الظلال: «هذاهو الزاد. اذكر 
اسم ربك في الصباح والمساءء واسجد له بالليل وسبحه طویاا.. 
إنه الاتصال بالمصدر الذي نرّل عليك القرآن» وكلفك الدعوةق 
هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد.. الاتصال به ذكرًّاوعبادة 
ودعاء وتسبيحًا.. ليلا طوياا.. فالطريق طويل» والعبء ثقيل. 
ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير. وهو هناك حيث يلتقي 
العبد بربه في خلوة وفي نجاء» وني تطلع وفي أنس» تفيض منه 
ارخا عل الب رادي ق موا وة غا الف 
والقلة»'. 


(۱) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۸۵. 


j ۸° | 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


وني سورة الطور أمر الله نبيه #4 أن يستعين على الصر بالذكر 
والعبادة فقال تعالى: # وأصير ee IE‏ بحم ريك 
بو < < ۴ 


د رای کا ت شر 3 [الطور:۸٤-۹٤]‏ أي 
اذکره واعبده بالتلاوة والصلاة ف الليل". 


بل وصل الحال في التربية القرآنية على العبادة أن فرَّض 
الله تعالى قيام الليل مدة من الزمانء قال الله تعالى: #إيتأمهاالمرَمَلُ 


EEO)‏ لضفه آ أوانقص مه قلیلا لا )وزد عه ورل القرءان رتیل 


.]٤-۱:لمرل‎ 10 


أذ الاعذاد الان لمي القرآة الكريم و اش الال 
حيث الحاجة إلى أن يتصل معلم القرآن بالله تعالى بذكره وعبادته 
اتصالا دائًاء وأن يستشعر الفضل والأجر وماأعده الله له في 
الآخرة» وحيث الحاجة إلى أن يكون متورععاعن ماحرم ال 
ليصح الاقتداء به» ولتشبيته على عمله» ولتحفيزه إلى مزيد من 


الأداء وخدمة كتاب الله. 


9 وان ند/۷۹ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ثانًا: الإإعداد المنهحى: 


وأعني بالإعداد المنهجي: التربية على ماينبغخي أن يكون 
عليه معلّم القرآن من فهم راسخ لفاهيم القرآن الكريم 
وتصوراته وقيّمه» وتمسك بها وثباتِ عليها. وهو الأمر الذي 
سیتکس فل سال رکه و مواق فی الف متا خی باه 


RW EET ELE ET 

للمعلم محل اقتداء ونظر من تلاميذه ومجتمعه» كما أن مواقفه 

حل تقويم وانعكاسات» ولكون المفاهيم والتصورات تعد من 
هم الأمور التي جاء القرآن بتصحيحها ومعالجتها. 


من معارضيه» وهي محاولات كثيرة ومتنوعة؛ كان النبي 5 
يحتاج آثناءها إلى التوجيه الرباني» وكان بحاجة إلى التثبيت حتى 


ا به‌القدم: # ون ڪاد وا وتك 
عد 


0 < a AT E 


ت ا ص ا چ ت 
لنفترى علي نا غررهء وإِذا لاتخذوك خليلا ولولا ان نلك لقد كدت 


> ا فد د‎ et E A E 

ترڪن الهم شتا قلسلا O)‏ دقك ضعف الحبوة وضعف 
2 س ع 0 

مء ےر ے و ی ور ر سے ت 


الْمَمَاتِ ثم لايد لك عتا تما © [الإسراء:٣۷‏ - ١۷]ء‏ قال ابسن 


4 
م 


MI 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


جرير: «ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عم| دعاك إليه 
هؤلاء المشركين من الفتنة الق د کد ڪن الهم سا یلا 4 
رل د ت يل ال وو د 0 رباب 
أوى.. لا شك أن معلمي الحلقات القرآئية بحاجة إلى بيب 
وس ع دوا ن ا وال ا 


وني آيات عديدة ينهى الله تعالى نبيه #5 عن طاعة الكافرين 
E yS‏ 
ِى أي الله ولا تطع ٣آ a‏ ت آله ڪات ليا 
IOAN OIEG‏ ا کت یما اون وا 


وتو ڪل عا ل وڪن باه وكيا )4 [الأحزاب:٠‏ - ۳]. 


وني موضع آخر يحذر الله تعالى نبيه بل من جهالة العقل 
ری ت او 


6 قال تعال: 3% اا 


yS‏ وقال 


(۱) تفسیر الطبري ۱۳١/۱١‏ . 
(۲) تفسر البغوي ٥۰۳/۳‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ابن سعدي: «فإنك إن تجعلهم منك على بال» وتحذر منهم وإلا 
استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي. 
والنفغس تساعدهم على هذاء وتطلب التشبه والموافقة»'. 


وني موضع آخر يأمر الله نبيه # بالصبر وينهاه عن 
ااا و ا 
ا 4 [الأحقاف:٠۳]‏ قال البغخوي: «ولا 
تستعجل العذاب هم فإنه ناز هم لاغالة» كأنه ضجر 
E E E E E‏ 
بالصرر وترل الاستعجال». 


إن معلم القرآن الكريم إذ يحمل كتاب الله ويعلمه الناشئة 
ويزكيهم به هو آشد حاجة إلى هذاالإعداد المنهجي والذي 
سيكون له الأثر البالغ في سلوكه ومواقفه» ليلغ هذا القرآن 
أحسن بلاغ وأوفاه» وكي لا يكون كبلعام بن باعوراء الذي 
ليطن کات می آلکاویت 9© وؤ شتت رمك ا ركه 
(۱) تفسیر ابن سعدي ۳/ ۱٩٤١‏ . 
© رال 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


چ 
صر ر و E‏ 


IS‏ واتبع هوه مله کل الڪڪي ن يل و 
eg E OA Be‏ 
لَص لعلهم يَفكرون () [الأعراف:١۷٠‏ - ]۱۷١‏ قال ابن 
سعدي: «انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله» فون 
العلم بذلك يصير صاحبه متصقًا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعال» ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات» فترك هذا 
كتات الله وراء ظهره» وذ الأحلاق الى يآمر ماالكتاب» 
وخلعهاكم) يخلع اللباس». 


أما إذاعدنالسيرة سعد بن أب وقاص السابقة فإننا سنلحظ 


ثالتا: الإعداد النفسى والاجتاعى: 


وكا أن معلم القرآن بحاجة إلى إعداد إياني وإعداد منهجي» 
فهو كذلك بحاجة إلى إعداد يصل به إلى مرحلة جيدةمن 


الاسر ر اا ا اف هو وات ا 
تأثيرًا سلبيًا على آدائه التربوي والتعليميح وعل المؤسسات 


(۱) تفسر ابن سعدي ۲/ .٥٩۹۲‏ 


I 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


القرآنية أن تلتفت إلى هذا الجانب» لأن استقرار المعلم نفسيًا جزءٌ 
من استقرار العمل التربوي والتعليمي. 


ولقد كانت العناية الإهية بنفس محمد ب وذاته من الوضوح 
بمكان» ففي سورة الضحى يقول الله عز وجل: #والشى 
وکل دا سی )ماو دعك ربك ال 4)3 [الضحی:۳-۱] آي: ما 
تركك منذ اعتنى بك» ولا هملك منذ رباك ورعاك بل م يزل 
يربييك أكمل تربية» ويعليك درجة بعد درجة. كانت هذه 
الآيات تنسكب على فؤاد النبي ل كالماء البارد على العطش» إثر 
معاناة البلاغ» فمعاناة البلاغ تكدر الخاطر وتضيّق الصدرءوالله 
يمت على نبيه إبتليين قلبه وشرح صدره فيق ول: اقح ف 
صدرد ا ووسقتا عند ودرک )لی أنقض طهر )ورفعتا کک دود 4 


.]٤-١:حرّشلا[‎ 


ا معلمين» هو أكبرهم سناء لايرى في وجهه ورأسه شعرة 
سوداء» وتساءل عن شىء يعمل في صدره» وفي الحقيقة أنه يعمل 


(۱) تفسیر ابن سعدي ۱۹۷١/٤‏ . 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


في صدور كثير من معلمي القرآن الكريم» فقال: لماذا لانجد- 
يقصد معلمي القرآن - تقديرًالمانقوم به» سواء هنافي بلدكم 
أو ني غيره من البلدان» فإن معلمي القرآن هم قل الناس شأنًا 


أصدم بهذا التساؤل لأنني أقرؤه كثيرًاني صدور معلمي 
الحلقات الذين آلتقي بهم» فوافقته على توصيفه للواقع» 
E E E E EY‏ 
َة كالول ) وذكرته بفضله وفضل معلمي القرآن 
عمومًاء كان حديثي أشبه مايكون بحديث العزاء والتسلية. 
إنه يساءل بحد غشرات الستين التي قضاها غسكا بكتاب الله 
تعالى معلحًا لأولاد الملسلمين» ثم هو لا ميجدفي الدنيامايجحفزه 
لمواصلة مسيرته التعليمية! م أنس تلك اللحظات: كنت أتحدث 
عن الفضائل والأجور التي أعدّها الله لعلمي القرآن وهو 
بس دوه سن ما ى غل السات ار اة أن تي 


هلا الشسازل ا خط وان ب عله عملا عملياء ولا حرج في ذلك 
خر لاان الا ةغل لاص وقد قال اة ال ب 


KI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ف سورة الشرح:ورفعتا لك دوك 4 أي: أعلينا قدرك» وجعلنا لكف 
الفا ء ا لحن الال فاه تحال ن آنه اتا شيا من تراب 
الدنياء بينم| لايشك أحد في أنه ي أخلص الناس لله. 


ولقد هالني» والله» ماعلمته من تعامل غير لائق مع أحد 
المغرئين المشاهير» ممن تستمع له في المذياع فيرق قلبك لقراءته» 
إذيكلفه إمام المسجد بالاهتمام بدورات المياه المرفقة بالمسجد. 
وليس بالاهتم ام بها مايعيب المسلم» ولكن أين قدر قارئ 
القرآن ومعلمه؟ وقد قال 4: «إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الخالي فيه والجافي عنه» وإكرام 
ذي السلطان الق ط»”. 


لقد اعتنی الله بنبیه #5 فی شتی مجالات حياته» حتى فى دقائق 
وتفاصيل حياته الزوجية! فحين حصل من عائشة وصفية رضي 
٦‏ ی ۳ ۴ و 2 ار 
الله عنه| ما حصل في قصة التحريم خوفه| الله بقوله: #إإن لوب 
ا ج ر ر ی وار ا اوو و ا ارو ا ا 
ای آلو فد صت قلوکما ون تظھرا عََی و فان اه هو مله و ريل وصح 
2> ر و کک ر م اک ا م 2 4 لے 4 وے حو چوءے 
الموّمنينَ وألمليكة بعد ذلك طهر ل )عسى رنهد إن طق أن ءاربا 
(۱) تفسير ابن سعدي ۱۹۷۸/٤‏ . 
)۲( بو داود ۲٣۱ /٤‏ ح .)٤۸٤۳(‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


عا میک ملست مومت فَعَت کټ عیدب سحت تیب وآنکاا )4 
[التحريم:٤-١]‏ فهو سبحانه في الآيات يخبر أنه سيكون عونا 
ونصيرًا لنبيه ٤‏ في حال تعاونت زوجتاه على مايشق عليه ولم 
E E E‏ 


ا تى عا م لقره ا فب ارغ 
الله» وألا ينتظر جزاء تعليمه في الدنيا بالمعونات والإإحسان 
ونحو ذلك.. هذاواجبه» أمًّا الواجب على من يشرف عليه» 
من مؤسسات أو أفراد أن يتقوا الله فيه وأن يكونواله أعواتًا 
ونصيرين ومؤازرين. وإذا كان الرسول #5 وهو المؤمن الذي 
بلغ منزلة اليقين بحاجة إلى مؤازرة» فمن باب أولى غيره. أدرك 
ذلك أبو بكر له فكان مؤازرًا للنبي #5 بماله وأهله» فأثنى 
عليه التبي 4 وقال: «إ آم التاس عل فى صحبنه وماله آبؤ 
بکر»'. 


وحين أغرَقت معاذبن جب ل ديونه» وهو الذي جمع 
القرآن الكريت أرسا البني إل البسن لعل بخني بالال 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


هناك وذلىك بحسد أن كلم غرماءه فيه وأمره أن بعلم الاس 
ماك اران اکر" 


إن معلّمي القرآن الكريم اليوم» في عصر الماديات والمال 
والأعمال» بحاجة إلى لفتة اجتماعية واعية» تعف نفوسهم عن 
التطلع إلى مباهج الدنيامن حوهم من أموال ومناصب وأضواء 
وتول دون تسريهم من هذا العمل الجليل الذي يقومون به 

وإِنَ على المؤسسات القرآئية أن تصنع لمعلميه ا مناحا إيماتًا 
أخويًا يأوي إليه معلمو القرآن الكريم كلا ضاقت نفوسهم أو 
كلت أرواحهم» فهذا أحد أسرار الاستبقاء. 

رابعًا: الإعداد المهنى: 


ے 
ثّ 


إعداد معلمي القرآن الكريم مهنْيًا مر بالغ الخطورة» حيث 
ضانة تحقيتق المهدف التربوي والتعليمي. ولقد ظهرت عناية الله 
تعال بنبيه ل إعدادًا يرتقى بآدائه البلاغى والتعليمى: 


.۲۳١١ /١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 
.۸/٠۸ مسندالإمام أحد. الفتح الرباني‎ )۲( 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


oI as 

A TE E‏ کت ًا علي للب لضا 
ولك [آل عمران:۹١٠]‏ أي: من الله عليك أن أت هم جانبك» 
وخفضت فم جناحك» وترفقت بهم» وحسنت هم خلقك» 
فاجتمعواعليك وأحبوك وامتفلوا أمرك”. وهذا يعني أن الله 
ربى نبيه على هذا الخلق العظيم في التواصل» ك عاتبه الله 
تعالى حين عبس في وجه صاحبه الأعمى فقال سبحانه: #عس 
روک الان جا ای اوماد ربك لعل رف )ار یذ فته الد 
اما من سی )0 OO‏ جا س 
ا ەھ [عبس:۱ - »]۱١‏ فعلّم الله تعالى 

بيه ب أن قبل على من أقبل عليه» وألايقدم عليه من هو 
معرض عنه. ول خف هذاالاستنباط على ابن سعدي» أعني أنه 
م خف عليه وجوب اتباع النبي #5 في أدبه الله تعالى به فقال: 
«آليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات: الاقنداء بأخلاقه 
الكريمة» ومعاملة الناس ب| كان يعاملهم به 5 من اللين وحسن 
الخلق والتأليف» امتغالا لأمر اللهء وجذبًا لعباد الله لدين الله»“ 


(۱) تفسير ابن سعدي ۱/ .۲٣١‏ 


(۲) تفسير ابن سعدي ۲٣١/۱‏ . 


KF 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


- وني جال الطرائق التربوية والتعليميةء قال سبحانه: إلا 
کرک ہو لساتک اتعجک ہو ان عمتا جنعهء وف انه )ادا فرآته ایح قران 
عتا بياتة © [القيامة ٠١:‏ - ۱۹[ وفيه تعليمٌ من الله 
عز وجل لرسوله 5 في كيفية تلقي الوحي من الملك» فإنه كان 
يبادر إلى أخذه» ويسابق الك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا 
جاءه الك بالوحي أنيستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره» 
وأن ييسر لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره 
ويوضحه. فالحالة الأول حمعه في صدره» والثانية تلاوته» والثالغة 


تفسہره وإيضاح معنا 


وأيّا ماکان فن الله تعالى علّم نبيه لما يجحتاجه ليتعلم 
القرآن» وهو ذاته ما يحتاجه في تعليم كتاب الله تعالى» ويس 
القصودهناهو جع هذ التفاصيل» واستقصاء الآيات 
التي تعلّم النبي 4# كيف بحترف التعليم؛ وهي عديدة وإنم) 
الا غلل عل فة ا اء الي ا اران وي 
زسالته عل اسن وجه کےا آعد ال تیه فادی رساكا عل 


(۱) تفس ر ابن کثر ۲۷۸/۸. 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


إن التدريب اهاري عل فون إدارة الحلقات والجمرغات: 
ومهارات التواصل والاجتماع» وطرق التدريس والآداء منهج 
ر ر و 
يرونه ترقا وموضة! وفي الوقت ذاته لاتزال شريحة من معلمي 
القرآن الكريم لا يعرفون السئة العملية في إقراء القرآن وتسميعه. 


خامسًا: الإإعداد القيادى: 


مع ماكان عليه النبي #5 من مقومات التأثير الشخصية 
ا د ل فال حك مات لا ال أعل مامات 
التأثير والجاذبيية» فهو سبحانه في موضع يأمره أن يشاور 
آصحابه: او کاو رھم فی آلکتے دا متت وگل عل ار 4 [آل عمران:۹٥۱]»‏ 
ا ر اا وا ر ان اکور را 
أن هذه الآية نزلت تعقيبًا على ماحدث في غزوة أحد والتي 
شار فيها بعض المسلمين خحطا بالخروج إلى المشركين وقتا هم 
خارج المدينة خلاقالرأي النبي 4. 


وقد أكثر القرآن من ذكر قصص الأنبياء والدعاة والمصلحين 
من الآمم الماضية لماني قصصهم من عبر ودروسن قال الله تعالى 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


مرج سے ی 


>. ا‎ a e ٤ N 
ي سورة القصص: نلوا یمن ب موس فرعو الح لموم‎ 
رمثي ا)4 وقد كان الدرس القيادي في هذه القصص أحد‎ 
التدروس البارزة قى فة موسي وقصة برس ةوغر ها وقد‎ 


حوت أساليب الجحوار والخطابة وإيرادالحجج والإقناع والشعور 
بالثقة وغبرها. 


ومرةبعدمرة.. لذا هنابصدد التفصيل والاستقصاء» 
وإنم| الاستدلال على أهمية الإعداد القيادي لمعلم الحلقة؛ حتى 


سادسًا: الإعداد العلمى: 


من أهمّ مايؤْهُّل به معلم القرآن الكريم ليؤدي رسالته 


القرآنية: تعليمه» وتزويده بالمعارف اللازمة لمادته» والامتدادات 
المعرفية المتعلقة بها. ولعل من نافلة القول أنه ينبغي أن يكون 
معلّم القرآن الكريم متقتَّا مجرَدًاللقراءةء حافظًا لما بقرئه تلاميذه. 


وان غا شی أن له 


- تفسير الحد الأدنى من القرآن الكريم كتفسير سور المفصّل› 
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س الفصل التّانى: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 
ور بعص مہا حث |۱ لعقيدة والفقه والحديث. 


- مهارات التعلْم والبحث العلمي والقراءة. 


الاج الان ثري الطللاب وإدارة اة 


- مايحتاجه من فقه الواقع والمعا لجات الفكرية للقضايا 


ے 
ت 


لقدامتن الله على نبيه بتعليمه فقال سبحانه: #وأنرَل ال 
عك عَظِيمًا ‏ [النساء:١٠١]‏ قال ابن سعدي: وهذايشمل جميع 
نائ اقا ا 0 ق 
لماکت ری مالكب و یمن 4 [الشورى:۲٥٠]» E‏ 
دى 4[الضحى:۷]. ثم م زل يوحي الله تعالى إليه» ويعلّمه 
ویکم له سی ارق ماما من الل بتار وضرلة عل 
الأولين والآخرين. فكان أعلم الخلق على الإطلاق» وأجمعهم 
لصفات الكمال» وأكملهم فيها". 


(۱) تفسير ابن سعدي .۳٥٤/۱‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وأول كلمة في أول آية من أول سورةنزل بها جبريل على 
النبي كانت #إافأً) [العلق:١]‏ لترفع من شأن التعلّم في مسيرة 
الغ عن الله تعالى. وإ على المؤسسات القرآئية الاعتناء بإعداد 
المعلمين عمسا وأن تجعل منهم أدوات وعي متوهجة متنقلة في 


األجتمسخ: 


المعلمون الأضياف: 


في بغخصض المؤسسات القرآئية يكثر عدة مغلم القران 
الكريم من غير أهل البلد ممن فضلوا العيش في غير بلدانمم» 
إا بسبب الاضطراب الذي تعيشه أقطارهم» أو المستوى المعيشى 
المتدني الذي ألجأهم إلى ترك أقطارهم بحثاعن لقمة العيش. 
وبعضهم أحضر أهله معه» والبعض الآخر ل تسعفه ظروفه 
المعيشية أن بحضرهم. ويا ما كان الأمرء فإن عددًا كبيرًا منهم 
ينتتشر في أروقة المؤسسات القرآنية ويقوم على تعليم فلذات 
أكباد المجتمع» ويقوم بالفرض الكفائي بيننا. 


ويمكننى التنبيه ني مسألة المعلمين الأضياف إلى ثلاث نقاط : 


الأولى: مايتعلّق بواقع هذه الشريحة من معلمي القرآن 
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الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


الكريم. فهحم علو غرباء عل الجعمح الذي يعلمون فبه: 
يعيشون آلام الغربة» ويخفون آلام الفقر» غير أمّمم يملكون كنرًا 
عظيحًا هو القرآن الذي يحملونه في صدورهم» وبين يدم يجلس 
النشءء» وهم متفرغون لتعليمهم؛ هذامن جانب. وني جانب 
آخر» هم جرد موظفين لدى المؤسسة القرآئية يؤدون عملا 
تكليفيًا مقابل أجرة يتقاضون ا نهاية كل شهر» وهم معلمون 
«أجانب!» ليس هم ماللمعلمين من آهل البلد من التقدير 
والاحتفاء والاهتم|م والرعاية» وحين تريد المؤسسة إنجاز بعض 
الأعم|ال المؤقتة» والتي تتطلب جهدًافوق المعتاد؛ فإها تكلف 
هؤلاء المعلمين «الأجانب!» فإنمم لأيمكنهم رفض شيء من 
التكليفات» كا قد يكلفوا أحيانا ببعحض الأعمال التي لا يليق 
آنا ما انف اف ا ف ع تااانب 
الأول فهو الواقع الذي ينبغي أن نستحضره» وأما الجانب الآخر 
فهو الواقع الذي فرضته بعض المؤسسات القرآنية على هؤلاء 
المعلمين. 


الثانية: مايتعلق بالرؤية الإاستراتيجية معلمى القرآن 
الكريم الذين ألجأمم ظروف الحياة إلى أن يفدوا إلينا. فم 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الآأن ق أكناف الزسسات الق رة تعلمرة الناشعة كذاب اه بل 
عددهم في الحلقات يفوق عدد معلمي القرآن من آهل البلدفي 
أكثر المؤسسات» وهذا يدفعنا إلى مزيد من الاهتم|م والعناية ممم 
وإعدادهم إعدادًا يؤهلهم لتربية الناشئة في الحلقات» والارتقاء 
بم من كونهم ملقنين إلى أن يكونوا مربين؛ وفق برنامج يصمم 
تصميًا علميًا تراعى فيه جيع الأطر التي سبق الحديث عنها. 


وهم الآن غرباء وافدون» وسيآتي اليوم الذي سيرحلون 
فيه عن المؤسسة القرآنية ومجتمعهاء ويعودون فيه إلى بلدانمم. 
وهذايدفعنا إلى العناية بتربيتهم وإعدادهم ليكونوافي بلدامم 
دعاة إلى ا لحر ناقلين للتجارب الناجحة في الحلقات القرآنية» 
مقرئين مربين» وبهذه النظرة ثم الإعداد والتأهيل؛ سيمتد أثر 
المؤسسات القرآنية المباركة إلى أصقاع الأرض. 


الثالشة: ماذا جب علينا تجاه معلمي القرآن الكريم 
الأضياف؟ 


باختصار شديد: يب علينا إعدادهم وتأهيلهم وفق الأطر 
الا كو رة اا و اا م ل کے اران اغ 


Ril 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


واستثار تفرغهم في تأسيس مشاريع قرآنية قبل أن يتسربوا إلى 


القطاع الخاص. 


هذه بعض الأطر في تأهيل وإعداد معلمي القرآن الكريم 
مستوحاة من إعداد الله تعالى لنبيه ئ ذلك الإعداد العظيم 
ليقوم بالمهمة التعليمية الكبيرة المنصوص عليهاني غير ماآية 
من القرآن الکریم: لق من اه عل لموم إ بك فيوتم وشو ن 
یھ یتو عَم یکو ومم ومهم آل کک ب وال ڪه 
ون انوا من قبل نی صل مين 4[ آل عمران:٤٦۱]»‏ وإنه لنجاح 
كبير أن تعتني المؤسسات القرآنية بهذه الأطر فيكون هافضل 
ومسّة على معلميها وطلا بها ومجتمعها بإعداد هذاالعلم على 
الوجه الأكمل. ولعل التكامل في إعداد وتأهيل معلمي الحلقات 
القرآنية سيكون له التأثير الإجابي في النواتج التعليمية» كا أنه 
وبشكل تلقائي سيكون حلا لمشكلات تربوية وتعليمية لاتزال 
لك اا سات تان نها هرا طربلا: وباك ال فن. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


أنماط | لمتعلمين في الحلقات القرآنية | 


زيد بن ثابت د4 الطالب الناجح: 


سنستعرض سيرة زيد بن ثاإبت له التعليمية والإنتاجية 
ب فته غر جا تابا لضي ء من هة السرة اماف 
مسألة أنماط المتعلمين» وجدر التنويه بأن هذه السيرة يمكن أن 


يُنظّر ها من زاويتين: الطلاب الموهوبين» والمخرجات التربوية. 

مات ثاإبت بن الضحاك (والدزيد)ء قتي لا يوم بُعاث قبل 
الهجرة النبوية الكريمة. فعاش زيدبن ثابت يتيحًا» حيث كان 
عر خن ل ا رفست من © وبتت أارات الجا دة عا 
في صغره» حيث تحلى بالقدرة التعليمية الرائعة. ولمابلغ الحادية 
عشرة من عمره قدم رسول الله 5 إلى المدينة» وكان زيد حينها 
محفظ بعض سور القرآن» نما لايتمكن أقرانه من حفظه؛ لسبب أو 
لآخحر» وكان ذلك سببًا في احتفاء الناس به كطفل بحفظ من القرآن. 


يقول: «آتي بي النبي مقدمَه المدينة» فقالوا: يارسول الله! هذاغلام 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳/۲ 


iı 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


من بني النجار» وقد قراغ أترل عاباك سن رة سورة. 
فقرأت على رسول الله؛ فأعجبه ذلك» وقال: (يا زيد! تعلَمْلي 
كتاب بهود؛ فإني والله ما آمنهم على كتابي). قال: فتعلمته» فع| 
مفى لي نصف شهر حتى حذقته» وكنت أكتب لرسول الله إذا 
كتب إليهم»'. وقد تعلّم زید السريانية في مدارس اليهود التي 


می «ماسكة». 


لقد احتفى النبي #5 بهذا الغلام» واستطاع بحاسته التربوية 
أن حدد مسار هذه الشخصية وقدراتها وميوهاء فأمره أن يتعلم 
لغة اليهود» فصدقت فراسة النبي #5 في زيد؛ فحذقهافي نصف 
شهر فقط؛ وبهذا نستطيع تحديد أي نوع من الذكاءات تيز به 
زيد بن ثابنت: إنه الذكاء اللفظي: 


لم تتته قصة الذكاء اللفظي لدى زيدهناء فقد كان - كا 


ااي ا ا ا 


(0 سير أعلام النبلاء ٤۲۸/۲‏ . 
(۲) الطبقات الکہری .٠٠۸/١‏ 
(۳) معرفة القراء الکبار .١٠۹/۱‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


هذه الشخصية في ذكاءاتم ا المتنوعة أن برع زي د في ثلاثة أمور: 
حفظ القرآن وضبطه» وتعلم اللغات» وعلم الفرائض. 


اك اي ار وفرع نون ر کي نن 
الأسر في غزوة بدرء فجعل رسول الله ب فداءهم أن يعلّموا أولاد 
الأنصار الكتابة”"» قال الشعبي: «كان فداء آهل بدر أربعين 
أوقية» فمن ل يكن عنده علّم عشرة من المسللمين الكتابة» فكان 
اديو انق منغ 


كتب زيد 4 الوحي للنبي 5 وشهد العرضة الأخيرة 
للقرآن"» وشارك في الجهاد ابتداء من غزوة الخندق“ وفاته 
الجهادفي بدر وأحدلصغر سنه» وكانت مدة بقائه مع النبي 
ل منكبَا على التعلم وحفظ القرآن وضبطه والمشاركة مع عموم 
الصحابة في طاعة النبي ب 
(۱) مستدرك الحاکم ۲/ ۱١۲‏ رقم (۲۹۲۱). 
(۲) الطبقات الکری ۲۲/۲. 


(۳) شرح السنة ٠٠١ /٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۱/ ۲۳۷. 
€3 سیر أعلام النبلاء ۲/ a‏ 


lı 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


وإذا فصلا قلي اا في الأمور التي برع فيها زيد بن ثابت طك 
فإننا سنجد إنجارًا غير عادي» E E E‏ اللغات: 
تعلم زي لغة اليه ود (السريانية) في مدارسهم في نصف شهرء 
كا تعلم اللغة الفارسية من رسول كسرى في ثمانية عشر يومًاء 
وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله 2 . 
وهنا تتجلى القوة الإبداعية لشخصيته في كيفية تعلمه للغات» 
واسكارة افرص الاج 


ثاإبت 4 في هذاالعلم حتى حذقه وأصبح المقدم فيه بين 
أصحاب النبي بشهادته » حيث قال: «وأفرضهم زيدبن 
الصحابة إلى الأمصار يعلمون الناس» ناهم أن يفتوا برهم 
بينم| أبقى زيد بن ثابت 4 بالمدينة ليفتي أهلها واستعمله على 
اللق اء رف هرر قا قال الي غلب ريد الاش فا 


اتتين: الفرائض والقرآن». وبلغ من سعة علمه بالفرائض 


.۲۸ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 
ح (١۳۷۹)ء وقال الترمذي: هذاحديث حسر‎ ٦٦٠ /١ الترمذي‎ )۲( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


االو ارو ع احا ا ووا اا اض 
عوتب في تركه لقول ابن مسعود في إحدى المسائل الفرضية إلى 
قول زيد فقال: «آتنيت المدينةء فوجدت زيدبن ثابت من 
الراسخين في العلم»'. 

وني جانب حفظ القرآن وضبطه: بلغ الثريافي ذلك» فهو 
من القلائل الذين أتموا حفظ القرآن الكريم على عهد النبي 5ل 
وقرأه عليه» واحتفى به النبي 5 كحافظ للقرآن» وممايدل 
على هذاالاحتفاء آنه في غزوة تبوك كانت راية بني مالك بن 
النجارمع عمارة بن حزم» فأدركه رسول الله 4 وأخذهامنه» 
فدفعها إلى زيدبن ثابت. فقال عم |رة: يارسول الله! بلخك عني 
شيء؟ قال: «لاء ولكن القرآن يقدَّم. وكان زيد أكثر أخًا منك 
للقرآن»". ومن بلوغه الفريا في جاب حفظ القرآن وضبطه أن 
قرأ عليه من الصحابة ابن عباس» وأبوهريرة رضي الله عنهء 
رماعو ااال جو ااي ورد 
() انظر سير أعلام النبلاء .V-E/۲‏ 
(۲) الطبقات الکری .٠٠۹/۰‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء ۲/ ٤۲۷‏ . 
(6) معرفة القراء الکبار .١٠۹/۱‏ 


NI 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


فحن سلی ان بن یسار قال: «ما گان عر وعث ان یقدمان عل زید 
أحدافي الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء»» واعتمد عليه 
الخليفة أبو بكر الصديق 4ه في كتابة القرآن العظيم في الصحف» 
وجمعه من أفواه الرجال» ومن الأكتاف والرقاع» وبقيت هذه 
الصحف عند أي بكر ثم عمر ثم حفصة بنت عمر # إلى أن 
ندب الخليفة عثمان زي بن ثابت ونفرًا من قريش إلى كتابة هذا 
الصحف العثماني الذي لا يوجدفي الأرض قرآن سواه" . 


إن المواقف التي تصدر من الناس ونوعية الإنتتاج الذي 
اللخرج التربوي ونوعه. 

دعونانرصد أهم المواقف التي ذكرها أصحاب السير لزيد 
بن ثابت وآهم الإنتاجات: 

- أمافي مجال الإنتاج: فهو جامع القرآن في مراحله الثلاث: 
حَفظه في صدره على عهد النبي 5 وكتبه في الصحف على 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۳٤/۲‏ . 
(۲) انظر سیر أعلام النبلاء ۲/ ٤٤١‏ . 


I 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


عهد آي بكر» وكتبه في مصحف إمام موحد على عهد عثمان 
بن عفان» وهذه من أعظم الأعمال والمشاريع التي قدمها جيل 
الصحابة # هذه الأمة. ك كان المصدرفي فتيا الفرائض حتى 


SS 
oT 


» أن فتيل الخلاف بين الصحابة كاد أن يشتعل لماتوفي 
رسول الله # قام خطباء الأنصار فتكلمواء وقالوا: 
رجل مناورجل منکم» فقام زید بن ثابت» فقال: 
«إن رسول الله كان من المهاجرين» ونحن أنصاره؛ 
وإنم)ا يكون الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره». 
فقال أبو بكرظاه: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصارء 
وثبّت قائلكم» لو قلتم غير هذاماصالحناكي. 


فصيحة وبعبارة موجزة. 


(۱) سير آعلام النبلاء ۲/ ٤١١‏ وقال الذهبي: هذا إسناد صحيح. 


1-1 


س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


»> ولماخصرعث ان بن عفان له في داره» تاه زيدبن 
ثابت» فدخل عليه الدار» فقال له عثمان: «آنت خارجّ 
الدار أنفع لي منك هاهنا؛ فذبً عني». فخرج» فكان 
يذب الناس» ويقول هم فيه؛ حتى رجع ناس من 
الأنصار. وجعل يقول: «ياللأنصار! كونوا أنصار الله 
مرتین انصروه» والله إن دمه لحرام»'. وقلم له ومعه 
ثلاثائة من الأنصارء فدخل على عثمان فقال: «هذه 
الأنصار بالباب قالوا: جئنا لننصر الله مرتين». فقال 
عثمان: «أمًّا القتال فلا»". 


تلاحظ فيا سبق الاستثار الموفق لمكونات شخصية زيد 
بن ثاإبت 4# وتوجيهه في المسارات الملائمة لشخصيته» كا 
تلاحظ أيصًا الرسوخ المنهجي في مواقفه ذ4 والذي يوشر إلى 
عمق العملية التربوية التي تعاطاهافي مدرسة محمد 5. للاشك 
أن هذا التزاوج بين عناصر الشخصية من جانب» والمنهجية 


الو ية مو جاتب ا غر م ت ها الا تر الکي روا 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲/ ٤١‏ . 
(۲) الطبقات الکہری .۳٠۳ /١‏ 


| 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


التنوع سنة كونية وواقة تربوي: 


E 


وڼي سائر خلوقاته : اوران اا ا 0 جا د کرت 

ا اتر س و وس رہ 

نبلق E a O EES‏ وغلبیب سود 
تر کہ رسد رو م ٠‏ و چ 


ر لای رواو ی کی اود کرات ایا کی 
لَه من E‏ اة عرفو [فاطر:۲۸-۲۷]. 


وكمايقع التنوع في الأشكال» فكذلك يقع في الجوهر؛ عن 
نس بن مالك ف قال: قال رسول الله بإ في الحديث المتقدم 
ذكره: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب» 
وأفرضهم زيد بن ثاإبت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن 
جبل» ألا وإن لكل أمة أميتًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 


الجراح». 


مشارب شتى وشخصيات متنوعة» فلم يكونواعلى هيئة 
واحدة» ولا على اهتمام واحد» ولاعلى عمل واحد فكانوا اد 


I 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


يتنوعون في الأعمال الصالحة التي تقر هم من الله كما يتنوعون 
في طرق معاشهم. وكان النبي يدعم هذاالتنوع بتوجيهاته 
المتنوعة التي غالبًا ما كانت تناسب حال السائل أو المستفيد 
من هذا التوجيه» فمن توجيهاته #5 الجامعة قوله: «اعملوافكل 
ميس لماخلق له». 

كان زيد بن ثابت #ه شخصية تنفيذية تميزت بالإنجاز 
والإتقان في)| يوكل إليها من المهام ذات الشأن العام» لكنه ل 
يكن من الشخصيات الملهمة أو الإاستراتيجية كشخصية آبي بكر 
الصديق أو شخصية عمر بن الخطاب» لا لقصور فيه» وإنم| 
الشخصيات هكذا: أناط ختلفة متنوعة لمكم يريدها الله تعالى» 
ومن هذه الجكم: التكامل والشمول اللذان يتوافران مع التنوع. 
ما على الشأن الفردي فقد كان زيد هه ينجز إنجارًا فوق المتوقع 


حن أمثالة وآقرانه. 


أطلقت عليه العحًال المهرة ليخرجوا كنوزه يتضح ذلك جليًا 
UVa Ea ©)‏ 


1 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


من استفادة الخلفاء الراشدين منه واستثارهم أطاقاته» وکلام 
أصحاب النبي ب والتابعين عنه يصب في هذا المعنى. 


كا يمكن تشبيه شخصية زيد بن ثابت 4# بعقارب الساعة 
في سيرها المنتظم الدقيق والمحكم والمنطلقة أيصاإلى الأمام. 
وهذا النمط من الشخصيات هو القادر على الإإنجاز في الأععمال 
الخطيرة والكبيرة» لارتباطها بالوقت» والهدف» ومنهجية العمل» 
لكنه بحاجة ماسة إلى أن يعمل في ظل إدارة شخص آخر» على أن 
تكون هذه الإدارة تحمل رؤى استراتيجية. 


الجدير بالذكر أن الناس ليسوا كلهم على هذه الصفات أو 
بعضهاء لذا حين عزم بو بكر الصديق 44 على جع الصحف 
اختار زيدًا هذه المهمةالمعقدة» وقال له: «إنك شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي للنبي فتتبع القرآن فاجمعه» ل 
تكن المهمة سهلة على زيد يقول: «فوالله لو كلفني نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل علي مماأمرني به من جع القرآن»")» 
فزي يعلم ماذايعني نقل جبل! إنه يعني نقل صخوره 
وحجارته» دون إنقاص حجر أو صخرة منهاء ووضع كل من 


(۱) الببخاري ۳/ ۳۳۸ح .)٤۹۸7(‏ 


| 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


هذه الصخور والحجارة في مكانها الصحيح الذي كانت عليه 
ليبدو الجبل المنقول كهيئته قبل أن ينقّل. لقد كانت مهمة جمع 
ال قر اف و تة افد اله ول بدهلا الح م الداقة 
والإنجاز والإتقان والضبط وطول التقَس أحد كم بجيده زيد 

رولكل ك مار الى ف اله ر د عل لرن اة 
يتعرف هذاالمسار ويضع أقدام الطالب عليه» لينطلق في آمان 
ونجاح. 

وقد تطرَّق فقهاء التربية اللإسلامية إلى الاهتمام هذه المسألة؛ 
أعني تنوع المتعلمين» قال الخطيب البغدادي: «ومن الناس من 
يحفظ عشر ورقات في ساعة» ومنهم من لأ بحفظ نصف صفحة 
في آيام» فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن 
يحفظ عشر ورقات تشبها بخيره لحقه الملل» وأدركه الضجر»ء 


ونسي ماحفظ ولم ينتفع با سمع»'. 


.٠٠٠١ /۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 


° 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وأشاروا إلى أن يتفهم المعلم شخصية الطالب» قال ابن 
جماعة: «ولا يشير [أي المعلم] على الطالب بتعلم ما لا يتحمله 
فهمه أو سنه» ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه» فإن استشار 
الشيحَ من لايعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب 
م يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله»'. 


رد ان عم من تع الل و لا ا له ن 
«نشر العلم عندمن ليس من أهله مفسد هم» كإطعامك العسل 
وا لوا مو به اة اق وى او كمك السك وال ن 
به صداع من احتدام الصفراء»". 

وأيًّا ما كان الأمر فإن اختلاف أنماط المتعلمين أمر واقع وله 
حقيقة ملموسة» وإن الحلقة الناجحة هي تلك التي تراعي هذا 
الاختلاف» وتستطيع أن تجعل منه مدخلا صالحامن مدخلات 
العملية التربوية؛ ذلك أن النفس الإنسانية تتأثر بالدرجة الأول 
بعاملين رئيسيين: البيئة والوراثة» وكل شخصية من شخصيات 
الطلاب هي عبارة عن خلطة معقدة من هذين المكوتّين اللذين 


.٠٤۹ص تذكرة السامع والمتکلم‎ )١( 
الأخلاق والسیر ص۸۸.‎ )۲( 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


مافي كل منه)| عبارة عن خلطة بذاتماء لتخرج لنافي نهاية 
الا ت ف عاف ق اع غرف اولي 
اشتركت معها شخصيات أخرى في بعض القواسم. 
يوائم نمط شخصيته؛ فإن النجاح سيكون حليقًا لهذا العمل 
التربوي» ودليل هذا النجاح أن تنظر الحلقة إلى عموم طلابها 
بصفتهم آذكياء. 

الذكاء هو القدرة على حل مشكلاتِ أو إبداع نتاجاتِ 
ذات قيمة» في بيمة ثقافية أو أكثر»ء كا يعرفه صاحب نظرية 
الذكاءات المتعددة هوارد قاردنر فهو مفهوم أوسع يشمل 
العنصر الإنساني إذا أحستا توجيهه» وب ذا المفهوم ترتفع نسبة 
اللاب الأذكياء في الحلقة الواحدة ارتفاعا كبررًا. 

قاردنر أبصّايؤكد على دور المحيط في الإنتاج فيقول: 
«الابتكار لا ينبخى أن ينظَّر إليه على أنه مستقر - أساسًا- في 
الدماغ أو العقل أو شخصية إنسان بعينه» لكنه ينبغخي النظر 


.۲١ص أطرالعقل‎ )١( 


MI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إليه بوصفه ينبشق من تفاعلات ثلاث عقد: الفرد ية كفاياته 
الأحكام التي يطلقها حقل معترف بتخصصه وكفايته داخل 
الثقافة»"'. قارن هذا بمشروعي جمع القرآن الكريم اللذين قام 
ما زيد بن ثاإبت في عهدي أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي 
الله عنهاء وقبل ذلك قارنه بحفظ زيد بن ثابت للقرآن وتعلمه 
للغة اليهود وإتقانه لعلم الفرائض على عهد النبي 5. 


حين تكون الحلقة بيئة صحية سيكون الطلاب على اختلاف 
مشاربمم أذكياء؛ هذا ما حدث اما لأصحاب النبي ب بين يديه 
فقد كانوا أدوات إنتاج وإنجاز» سواء على الصعيد الفردي أو 
ااعی رها شو نا بے رل ای کر مس تاشاقن 
له». 


إن الحلقات القرآنية اليوم بحاجة إلى أن تنظر بعمق إلى هذه 
الملسألة باعتبارها من المدخلات العميقة للتربية. 


(۱) أطر العقل ص۲". 


MI 


س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 
ما هو الحفظ المطلوب في الحلقات؟ 


ليس كل الطلاب قادرين على حفظ القرآن الكريم» فإن 
الحفظ مترتب عل ذكاء واستعداد ومناخ وظروف» وهذه 
الأسباب فالذين حفظوا القرآن كله على عهد النبي 4 قليلون؛ 
قال قتادة: «سألت نس بن مالك 4: من جمع القرآن على عهد 
النبي؟ قال: أربعةء كلهم من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذبن 
جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد». وعنه فل قال: «مات النبي 
ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذبن جبل» وزيد 


بن تار نٿ وأبو زید». 


وقدعد الذهبي في الطبقة الأول من القراء: الذين عرضوا 
القرآن على النبي #5 سبعة من الصحابة: عثمان بن عفان» وعلي 
بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن 
ثاإبت» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء ثم قال: «فهؤلاء 
هم الذين بلغنا آمهم حفظوا القرآن في زمن النبي 4# وأخحذ 
عنهم من بعدهم عرْضصاء وعليهم دارت الأسانيد بالقراءات 
العشر» وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ وأبو زيد 


.(0 ۰€ .٥٠٠۳( ح۳٤١‎ /۳ الببخاري‎ )۱( 


11 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وسالم مولى أي حذيفة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعقبة 
بن عامر» ولكن لم تتصل بنا قراءتمم»'. 

يا ماكان الأمر فإن حفاظ القرآن الكريم من الصحابة 
قليل» كم أن صحابة كابر م يتموا حفظه» قال ابن سيرين: «مات 
أبو بكر» ولم بختم القرآن»". ولا يعني ذلك قصورًافي من يتم 
حفظه» فكل الذين أقوا حفظ القرآن في عهد النبى # لا يبلخون 
رتبة أي بكر الصديق في الإيمان والفضل» وهذاتكون مسألة 
اا ن اا ما ق ا ا ای ا 
الجميع. نعم؛ بطالب الجميع بحفظ شيء من القرآن كا لمفصّل» 
أو الزهراوين: البقرة وآل عمران» ونحو ذلك» ك كان مجموع 
الصحابة على هذاالحال»ء لك مسألة حفظ القرآن كاملا لا 


وعليه» يقترًح أن تتوجه برامج الحفظ وفق هذاالمنظور 
الذي أسلفناه: حد أدنى من القرآن يطالّب به الجميع» وبرنامج 
نخبوي لحفظ القرآن كاملا. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


)0 معرفة القراء الكبار .٠٠١ /١‏ 
(۲) معرفة القراء الكبار .٠٠١/١‏ 


1 


س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


قال: «سألني عمر: كم معك من القرآن؟ قلت: عشر سورء 
فقال لعبيد الله بن عمر: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. 
قال عبد الله: فلم ينهنا ولم يأمرناغير أنه قال: وإن كنتم متعلمين 
منه بشيء فعليكم هذا المفصل؛ فإنه أحفظ»''. وعن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «جمعت الُحكم 
في عهد رسول الله. قال سعيد: فقلت له: وماالمحكم؟ قال: 
الغصل»”. 


كم يقترح على الحلقة أن تكثف برامجها المعنية بحفظ القرآن 
الكريم كاملا وضبطه للنخبة من الطلاب المهيئين لذلك» 
وني المقابل تقوم بصناعة البرامج التربوية لأولمك الكثرة من 
الطلاب الذين لا تساعدهم قدراتمم على الحفظ الكامل للقرآن 
الكريم وضبطه الإرامج التي تدمي مواهبهم وتصقل شخصيام 
وتعتني بقدراتهم وتجعل منهم أدوات إنجاز وإنتاج ھا 


الخ 


(۱) مصنف ابن آي شيبة ۱۳١ /٦‏ رقم .)۳۰١٠۸۷(‏ 
(۲( الببخاري ۳/ ۸٤۳ح .)٥٩۳١(‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


دور الحلقات القرآنية في توجيه المتعلمين: 


ادر إل الأهن هذا السوال ا هی الأدوار الى يمك 
للحلقة تقديمهافي إطار التوجيه الصحيح لأنماط المتعلمين 
المتنوعء ة؟ 


يمكننا القول إن الحلقة القرآنية بيئة مناسبة للتو جيه الصحيح 
لئاط المتعلمين المتنوعة؛ إذا قامت بالأدوار الآتية: 


.١‏ الاكتشاف: 


أول دور ينبخي على الحلقة القيام به في واجبها التربوي تجاه 
آنماط المتعلمين المتنوعة هو السعي لرسم صورة نظرية للطالب؛ 
تتضح فيها معام شخصيته وحدداتا وميو ها وذكاءااء وتسليمه 
نسخة منها. برغم أنها الخطوة الأول إلا أا تمثل حجر الأساس 
في التربية الرشيدة» إنها إجابة على السؤال الكبير للطالب: من 
آنا؟ إن الكثيرين لا يعرفون ذواتمم في سن الطلب» ولا يدركون 
أبعاد نفوسهم ولا محدداتهاء فتجدهم يتخبطون في التيه» وتطوى 
سنوات عمرهم الذهبية دون تحصيل يذكر أو إنتاج يستحق 
الإشادة. قال الماوردي: «وإذا كان العام في توسم المتعلمين هذه 


u 


س الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


الصفةء وكان بقدر استحقاقهم خبيرًا؛ ۾ يضع له عناء ولم يب 
على يديه صاحب. وإن لم يتوسمهم» وخفيت عليه أحوالهم 
ومبلغ استحقاقهم» كانوا وإياه ني عناء مكل وتعب غير جل 
لأنه لايعدم أن يكون فيهم ذكي تاج إلى الزيادة» وبليد يكتفي 
بالقليل» REN SEE‏ ويعجز عنه البليد» ومن يردد 
انون فر ور ما ر ا 


۲. حرية التجريب: 


طالب الحلقة بحاجة إلى مناخ تربوي محفز وآمن» يستطيع 
أن جرب إمكاناته وقدراته دون لوم أو تقريع» بل دون أن 
يشير المربي نفسه بتمردية الطالب وانفلاتيتة» وعلى المربي أن 
يطمئن هذه الحالة ويجحتوا ويشجعها وينميها باعتبارها صحية 
وليست مرضية؛ فإن الطالب يتوجه تلقاتًا وإلى حدٌ كبير مع 
بوصلته الصحيحة إذا كان اختياره حرا مجردًا من المؤترات 
والضخوط. يحكي عبد الله بن مسعود 4ه قصته مع النبي 5 
وأبي بكر حين كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط» وفيها أنه 


.٦٦ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 


mı 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


قال للنبى 5: علمنى من هذاالقول. فقال النبى 45: «إنك 
غلام معلم»» قال: فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني 
فيهاآأحد. وقوله #: «معلّم» يعني: ملم للصواب والخبر". 

لامانع من تجريب الطالب لذاته بعد اكتشافه» على آلا تغفل 


عين المربي عن ملاحظته» فلعل الله يفتح عليه مالم يفتح على 
معلميه» أويكون على يديه سد ثغرة م يستطع معلّموه سدها. 


قد يخشى المربي من وقوع الطالب في الخطا. هذا صحيح 
قد يخطيء» والخطأ يستفاد منه تربويا في التصحيح والتوجيه» 
فلاداعي للقلق من الأخطاء مالم تكن الأخطاء كارثية على 
البيئة التربوية أو على شخصية الطالب نفسه. 


وعلى أية حال» فالحاجة ملحةفي هذاالوقت لإعطاء 
الطلاب حريتهم التجريبيةء لتأثير ذلك إيجابيًا في نمو شخصياتهم 
الإنتاجية والاإيجابية. 


(۱) الطبقات الکبری .٠١۹/۳‏ 
(۲) النهاية في غریب الحدیث ۳/ ۲۹۲. 
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الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


۳. التوجيه: 


لايزال بعض المربين يظن أنه في حلقته لاعب شطرنج» فهو 
ينل القطع بيده كيف شاء ووفق مايمليه عليه تفكيره. ويا 
للأسف! فهو لا يزال يارس هذاالدوربينم| يرى بأم عينيه تساقط 
طلابه واحدا تلو الآخر. والحقيقة أن من أدوار المربي المهم التوجيه» 
والمقصود بالتوجيه هنا أن بحافظ المربي على بوصلة الأهداف بخض 
النظرعن المسارات» والتوجيه بهذاالمعنى يعطي الطالب حرية 
الحجركة وني الوقت نفسه يؤمنه من الانحراف» حيث يوْطر المربي 
هذه المسارات» فإذا ما حاد الطالب عن مجموعها وأصبح خارج 
مربع الاجتهادات السائغة» فإن دور المعلم التوجيهي الرفيق سيكون 


. الاستنار: 


ول ل کاب ره فاق ل انه عل كان ن ةا 
الأمر المعلل يتجلى استثار الأنماط الشخصية في أروع صوره» إنه 
ليس محرد توجيه نحو المسارات المناسبة» بل هو إفادة المربي 
من قدرات الطلاب المتنوعة» والتي بإمكان كل واحد منهم أن 
يقدم لدينه من خلامها. 


jvro| 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ENE E 
الاستشار النافع لقدرات الطلاب واستعداداتمم لخدمة القرآن‎ 
الكريم وخدمة الشريعة الإسلامية وخدمة المجتمع السلم أو‎ 
على الأقل النفع الذاتي الموجّه» وهذا لايكون إلا بتوفير مناخ‎ 
ملائم ومساحة حرة للتجريب» وتوجيه جيد.‎ 


ا 


التربية القرآنية فن حلقات البنات 


مذ أن وطفت فرسا أر الحزاتر وهي تعمل عل 
محاربة الإسلام لآنه يود الجزائريين تحت رايته» ويبعحث في 
نفوسهم التحرر إلا من عبودية الله. ثم هي عبشت في اقتصادهم 
ومواردهم» وصاغت تعليمهم وفق ما تمليه سياسة المستعمرين» 
وكادت الجحزائر أن تكون قطعة من فرنسالولا رحمة الله تعالى ثم 
المقاومة. 

الشيخ عبد الحميد بن باديس كان الشخصية الأبرزني تلك 
الاو هة ا لار هة ا لا اة لاع ةة ادم الو رة 
والتعليم إستراتيجية لإعادة الموية الإسلامية إلى الجزائر» وقصته 
مع التربية والتعليم طويلة ومتفرعة» ونظراته في التعليم ع 
اعتناء واقتداء» يق ول رحمه الله عن التعليم الإسلامي للبنات: 

6 ا کن رال فلا او نک ن امات وات 
ولا سيل لذلك إلا لم الات عل ديجا ورهن رة 
إسلامية. وإذا تركناهنَ على ماهن عليه من الجهل بالدين 


KI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


مال انام اوک لعا ع ارا یل 
رحمه الله من الاعتناء بتربية وتعليم البنات أمرًا بالغ الخطورة 
في العمل الإسلامي لتغيير المجتمع» ثم ترجم ذلك عملكًا بم لا 
يسع سرده في هذه السطور؛ حيث فتح أبواب الدراسة بالمجّان 
للفتيات في قسم حاص في جمعية التربية والتعليم الإسلاميةه 
وقدم الدروس والمحاضرات للنساءء» وخاطبهن في المجلات. 


او اه حل افا ای ات ا 
واج شرعي؟ 

لا شك أن العلبم الديتى الشات مسورلة شرع واجبة 
سواء كان ذلك منظعًا أو غير منظم. وهذا مر بدهي في المجتمع 
المسلم» أو هكذا ينبغي أن يكون: تطالب النساء به» ويعمل 
الرجال على إيجاده؛ عن أي سعيد الحدري 4ه قال: «قالت 
الساء للنبي #ل: غلبا عليك الرجال» فاجعل لتايومامسن 


تفشك فوعغدهن برها افيه فيه فوعظهن وار .4 


(1) التجربة الدعوية للشيخ عبدالحميد بن باديس ص١٠٠‏ . 


1 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


م تحتف النساء بالتعليم الذي قدّمه النبي بل عام للجنسين» 
بل طالبنه بتعليم حاص بن وهذا دليل فضيلة فيهن. قال ابن 
على تعلّم أمور الدين»”. 


ونمايستفاد من الحديث آنف الذكر: تنظيم تعليم الإناث» 
فيكون هن وقت خخصوص ومکان خصوص لا يشاركن فيه 
الخال ولك ب ب الخار ي هل ل السا ب عل 
جِدَةّني العلم؟»» بل جعله ابن القن حقاعلى الإمام أن يفعله؛ 
ونقل ذلك عن عطاء". 


2 
0 
ت 


إذن ةا ا لحي يشي إل مفهومين ن غابة الأهية: 
ألأول: نحق المرأة في التعليم الديني» والفاني: التنظي م الإداري 
الصحيح لتعليم المرأة. 

وبناء عليه؛ فلن العناية ببنات المسلمين بتعليمهلً ما يجتجنه 
مايصلح دينهن ودنياهن يشير إلى مدى الوعي لدى قيادات 


(۱) فتح الباري ۱/ ۲۳۷. 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام /٤‏ ۲۲۹. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


المجتمع والمؤثرين فيه» كما يعني ننا نرقب ميلا جيل جديلٍ 
e E E‏ 
أا وا ا ی ي 


آم الدرداء الصغرى: 


ِء 


هي زوجة الصحابي المقرئ أبي الدرداء هُجَيْمَة ب بنت ابي 
حدرد الأوصابية الحمبرية الدمشقية» السيدة العالمة الفقيهة»› 
رو فعا جا عن زو چا آ ی الدرداء کا روت عن غا وای 


ا 


عرضت أمٌ الدرداء القرآن على أبي الدرداء وهي صغيرة 
ای ما سے شتهرت بالعلم والعمل والزهد ا وکات 
وهي صغيرة - تملس في جِلَق القراء تتعلّم القرآنء إلى أن قال 
ها أبو الدرداء: «الحقي بصفوف النساء»؛ وهذايعني وجود 
حلقة أو أكثر لتعليم البنات كتابً اله أو أن النساء كن يلسن 
صفوقاخلف صفوف الرجال كا هو الجال في صفوف الصلاق 


(۱) سير أعلام النبلاء /٤‏ ۲۷۷. 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء /٤‏ ۲۷۸. 
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كما يعني أن الحلقة | تقتصر على تعليم قراءة القرآن فقط» بل 
تشمل تعليم أحكام القرآن» مما ساهم في إكساب أم الدرداء 
الفقه. 


ثم تتطور الأمر ماحتى أصبحت مقرئة معلمة» ها 
حلقتهافي مسجد دمشق» قال بحيى الغخساني: «كان عبد الملك 
بن مروان كيرا ما مجلس إلى آم الدرداء ني مؤخر المسجد 
بدمشق»"“ (لاحظ كلمة كثيرًا). وقال إبراهيم بن هشام بن 
محيى القباني عن أبيه عن جده قال: «كان عبد الملك يجلس في 
حلقة أم الدرداء ني مؤخر المسجد بدمشق» فقالت له: بلغني 
أنك شربت الطّلا[نوع من الخمر] بعد العبادة والنسك. فقال: 
أي والله» والدَّمَا أيضا قد شربتها. ثم جاءه غلا كان قد بعثه في 
حاجة» فقال: ما حبسك لعنك الله؟ فقالت آم الدرداء: لاتفعل 
يا أمير المؤمنين» فإني سمعت آبا الدرداء يقول: سمعت رسول 
الله يقول: «لا يدحل الجنة لان...»“ 


(۱) سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۲۷۹. 
(۲) البداية والنهاية ۹/ ۷۲. 


| 
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وبعيدًاعن ارتياد الخليفة عبدالملك بن مروان هذه الحلقة 
وبواعثه» فإن الشاهد من هاتين الروايتين وجود حلقة دائمة لام 
الدرداء ني الملسجدالجامع بدمشق. 


معالم التربية القرآنية فن حلقات البنات: 


التربية القرآنية في الأساس هي تربية موجهة للجنسين» 
فإن خطاب الشريعة شامل ها؛ قال الله تعالى: #فاسّكَجاب لَه 
مم ان ل ای عمل عد تنگم ین کک او أن بتکم ا بتیں 4 
[آل عمران:٩۱۹]»‏ لکنه خص النساء ببعض الحرانب» ک)| خص 
الرجال ببعض آخر» وهذامقتضى الحكمة الإهية» حيث الحاجة 
إلى التخصيص. وإذا تجنبنا اللإغراق في التفاصيل وحاولنا أن 
نتلمس العناوين العريضة لجوانب التربية القرآنية للنساء فإننا 
سنتحصل على جوانب متعددة؛ كرّر القرآن الكريم تفاصيلها 
منوهًُا بأهميتهاء هذه الجوانب هي مماينبغخي على الحلقات 
القرآنية للبنات أن توليه مزيد عناية ببرامج ومقررات تسهم في 
إنجاح التربية القرآنية للبنات. 


ا 
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إحدى هم القضايا التي جاء القرآن بمعالجتها: التصورات 
الخاطنة التي أورثتهاالجاهلية وأورثها البعمدعن دعوات 
الأنبياء. وتكمن أهمية تصحيح ومعالجة التصورات والمغاهيم في 
كونها المحرل الأساسي للسلوك والباععث على اتحاذالمواقف» 
فقام القرآن الكريم بتأسيس مفاهيم وتصورات وتصحيح 
الأغلاط الجادثة فيها. وعلى سبيل المشال: أحد الأمور التي 
يشر إليهاقول الله تعالی: ولیس الک انی 4 [آل عمران:٣]:‏ 
الففوارق الطبيعية بين الذكر والأنشى على وجه العموم» ك أن 
قوله تعالی: #الرجال ووت عل الیکا یما فص اله بعص ی 
بعَض ويما أنمَفُوأ من أَمَوّلهّ ‏ [النساء:٤۳]‏ يشير إلى فطرية القوامة 
وأنما بيد الرجل للمبررات المذكورة في الآية» وهذايؤكدالفارق 
المادي بين الجنسين. 

إن الضغط الثقاني الملوّث على الفحاة الملسلمة اليوم كون 
قناعة تزداد ثبوتًايومًا بعد يوم بمفهوم المساواة بين الجنسين» 


وهو مفهوم جاهلي يضاد مفاهيم الإإسلام وتصوراته» وبمرور 
الوقت وتعاقب الأجيال سيتحوّل إلى بدهية ثقافية تورث الشقاء 


mı 
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للمرآة والمجتمع كله. 


كم تحتاج الفتاة التي التحقت بحلقة القرآن الكريم إلى 
مناقشة» ومعالجة شمولية وموضوعية مقنعة لمفهوم الفوارق 
بين الجنسين» وتطبيققات هذا اهوم في زماننا الذي تتعالى 
فيه اللأصوات منادية بتشغيل المرأة وتفعيلها في خطط التنمية 
ساو إل شاقات دول ودراسات اجتة ومد غ س 
شهوات المتنفذين وصناع القرار بدعوى المساواة بين الجنسين 
ت ع وص ص رر وه 


وید لیے یرد ا لکوت ان کیا ما عط © [انساء:۷؟]. 


ت 


وأيًّا ما كان الأمرء فإن القرآن الكريم عالج العديد من 
المغاهيم والتصورات» وإنم] أردت ضرب ال شال على هذا المغهوم 
الذي ينبخى أن تشمله التربية القرآنية للفتاة المسلمةء وإلافإن 
القرآن الكريم عالج العديد من المفاهيم والتصورات التي 
تحتاجها الفتاة. 

۲. تعليم الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء: 


فقد فصل القرآن الكريم الأحكام الخاصة بالمرأة: كالحيض 
والنكاح والطلاق والعدة والرضاع والميراث والسكنى والنفقة. 


<| 
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۳. حقوق المرأة التي فرضها الله: 

كانت المرأة ني الجاهلية الأولى متاعًا وسلعة تاج إليهافنزل 
القرآن بتكريمها حقيقة لا ادعاء» حيث وهبها الله حقوقًا جب 
أن تؤدق إليهاء وها أن تشصر بالساطاك ف إعقاق مانتدهن 
هذه الحقوق SS‏ 
# ولولدات عن وهی ڪول ملين لمن آراد ن ي EE‏ 
وود لَه رھ ۶ک و ن ارون 4 [البقرة:۲۳۳]. وحين حققت 
التربية القرآئية أهداقّهاارتفع شأن المرأة» كا حصل واقكا 
في صدر اللإسلام وك | تحقق واقعافي كل مجتمع يجعل القرآن 
الكريم حاكىًا على ثقافته ومصدرًا لتربية أبنائه» وأصبحت المرأة 
حق لا نازع فيه|. 


NE 


ذات راي و 
لقد خلّد القرآن الكريم صورة مباينة لما كانت عليه المرأة 

في الجاهلية من الخسف والهوان: صورة الجدال الذي وقع بين 
خولة بنت ثعابة رضي الله عنها ورسول الله 44: قد سح 
کک رلك ق رَفجِها ونتک ا 
ANO‏ بظھرو منک من ایھر ما شک کے امَھتھر إن 


رو ۳ س ے < ےح 


a مولوب مڪ را س الول و زوا‎ f ا‎ err 


f 


jvro 
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EN 


8 


OLE‏ [المجادلة:٠‏ - ۲] إا تطلب حقاههاوتراجع 
رسول الله 4# في حكمه» فينزل القرآن بتأييدها ومعا ل جحة القضية. 


أين هذه الصورة المشرقة مما كانت عليه المرأة في الجاهلية؟ 
وأين هذه الصورة المشرقة مماعليه المرآةاليوم؟ والذين 
يتاجرون اليوم بشعار حقوق المرأة كثيرون» فما المانع من قيام 
المؤسسات القرآنية بالإسهام في إحقاق حقوق المرأة من خلال 
التربية القرآنية؟ 


.٤‏ واجبات المرآة الزوجية: 


للحياة الزوجية آداب ومسؤوليات وأحكام ومفاهيم يجهلها 
كثير من النساء المسلات للأسف, بالتزامن مع تأثير الثقافة 
الزوجية الخغربية الوافدة عبر الإإأعلام المرئي والمقروء» والتي 
تجعل المرأة شريكًا مساويًا للرجل في الأسرة ني كل شيء» خلافا 
لقوله تعالی: # وهی مل الى عَلْیَ نموف لجال عَلهْنَ دم 4 
[البقرة:۲۲۸]ء وهذا بدوره ادى إلى تخلخل کبیر في روح الحياة 
ال وج ةو فع ف امك رار كان ا اس الا اف 
القرآن الكريم عناية بالخة بإنشاء تصور راق للحياة الزوجية 


ا 
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يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين» ويعتمد على مفاهيم 
منطقية في الغخاييات من الزواج» ويرتفع بسلول الزوجين إلى 
الآهمل في حالات الفراق والطلاق» بم م تصله الجاهلية القديمة 
ولا تستطيعه الجاهليات المعاصرة. 


و ك ا فآ ات لاوق حیے آرم کد 
الطرفين بالعرفان: #ول تنسوا لقصل بک 4 [البقرة:۲۳۷]» 
ومنها التذكير بان المرأة التي لا تين زوجهاعل طاعة الله 
هي في الحقيقة عدو له: اڪ من رويك وأو کر ڪم عدوا 
ل كم َأحدَرُوهُمَ %[التغابن:٤١]»‏ ومنها بيان أن النفقة والسكن 
الواجبين على الزوج إنم) بجبان بقدر ما آتاه الله تعالى:*أسكوهنَ 
من یت سک تن جيك 4 [الطلاق:٠].‏ 


ومن العجيب أن القرآن الكريم مجعل للعقيدة ميداتًا لا 
يُغقَل في الحياة الزوجية وتربية الأبناء» بل ويجعل القرآن الكريم 


الواجبات الشرعية جزءًا من قوام الييت الأسرئ: فواَقَِنَ 
IER IG EE‏ 
عتم اخس اهل ات یی تی با © وڏ ڪرت مايل 


I 
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.]"٤-۳۳:بازحألا[‎ 


لقد كان القرآن الكريم يربي المسلمات على هذا الأجمل في 
هذاالباب» ويرفع من شأن التبعل الحسن إلى مصاف الفرائض» 
ولا قول النوافل» وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضرب 
أروع الأمثلة ني ذلك هي وسائر زوجات النبي بل عن آي 
سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنهاتقول: «كان يكون 
علي الصوم من رمضان» ف أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ 
القنخل من ورل ا او وسر اا قال اتسرون :وكا 
هوي النسخ (الشغل) بالألف واللام مرفوع» آي: يمنعني 
الشغل برسول الله ٠#‏ وتعني بالشغل وبقوهافي الحديث الثاني: 
ف اک و ااه قات اا 
لرسول الله #5 مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتما إن أراد ذلك» 
ولاتدري متى يريده» ولم تستأذنه في الصوم خافة أن يأذن» وقد 
يكون له حاجة فيه اففو م اعليه» وهذا من الأآدب... وإتما 
كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبي ب كان يصوم معظم شعبان 


A 
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فلا حاجة له فيهن حينذ في النهار؛ ولأنه إذا جاء شعبان يضيق 


قضاء رمضان» فإانه ١‏ جوز تأخبره عله» 7 


أما وقد مات النبي وم يعدتَمٌ مايشغلهاعن التنسّك» 
والتقرب بآنواع النوافل؛ فإنها رضي الله عنها كانت تسرد الصيام 
سرا ا لري القراة التي تفظم أنراع العبادات في سلَّم 
من الأولويات» لايبخي بعضهاعلى بعض في تصور المراً 
ووجدانها. ليس هذاعلى مستوى أمهات المؤمنين فحسب» 
بل هذاديدن النساء اللاتي تربين على مائدة القرآن الكريم» 
ولل صورة اة من اة آم الدرداء تب عن اكان متها 
من عشرة حسنة وحسن عهد بزوجها أبي الدرداء بء كا تنبئ 
عن مستوى الوعي لدى هذه المرآة القرآنية الفقيهة بالواجبات 
الزوجية وفضلهاعند الله فحين حضرت الوفاة أباالدرداء 
هه قالت له: إنك خطبتني إلى أب وي في الدنيا فأنكحوك وأنا 
أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال: فلا تنكحين بعدي. 


\ 


Oo: 


(۲) الطبقات الكبرى ۸/ .۷١‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء /٤‏ ۲۷۸. 
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ثمة محاولات لتحسين الحياة الزوجية» غير آنا لم تستطع 
العخلص من تأثير الثقافة الغريية عليهاء وحين يكون الحديث 
عن التربية القرآئية في حلقات تعليم القرآن الكريم فإن مساحة 
الاعتذار عن هذا القصور تتقلص» وذلك لتوفر المقرر التربوي 
الصافي» وماعلينا سوى إعمال العقل العلمي في الآيات الكريمات 
في هذا الشأن والتطبيق السلفي ضها. 


ه. العفاف والاحتشام: 


الحديث عن جوانب الاحتشام والحجاب وتدابير العفاف 
والوقاية من الفاحشة ومعالجة قضاياها في القرآن الكريم كثيرة» 
وتأخذ صورًا شتى» وبلغ القرآن في تعزيز هذه المفاهيم وغرسها 
إلى الح الذي فصل فيه الزواجّ من الكتابية العفيفة على الزواج 
O O a‏ 
ل لک وطعامم حل هم لصاوتت وأفخصكت مى ألذي أووا 
لكب من ركم [الائدة:٠]ء‏ أا سورة النور فهي سورة حافلة 
بالموضوعات المتعلقة بالعفاف والاحتشام» كا تعرضت سورة 
القصص بشكل مباشر للتقنيات المثالية لعمل المرآة خارج بيتهاء 
وراك مو الس روا بات ای شک غ عا 


1 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


متعلقات هذاالعنوان الكبر. 


القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى مسألة مهمة في حياة المرأة 
وهي الحفاظ على سمعتها من التلوث الأخلاقي» فهو مرّة 
يحكي قصة امرأة العزيز حين لاك النساء عرضهافي مجالسهن» 
ومرة أخرى يجحكي عن مريم أمنيتها الحزينة إذ تقول: #إمتىيت 
قل ھاو ڪنت س يامَنًا 1€ مرم :۲۴] مدركة ما سيكون هذا 
القَدَر المكتوب عليها من فرصة لتشويه سمعتها وهي الصديقة 
الجدراء 


اليوم بالذات تواجه الفتاة الملسلمة حربًا شعواء على عفافها 
في جو تربوي فرید. 

.٦‏ الحفاظ على الفطرة وتنميتها: 

فط ر الله تعالى النساءَ على صفات؛ عم الله أنه لا تصلح 
المرآةٌ بدونهاء وإِن أحد معام التربية القرآئية للمرأة تعزير هذه 
الصفات ولفت النظر إلى الحفاظ على ملاعحهاء لتعلقها بأنوثة 


rel 
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ال اف وح هاري ها الات الط ا سرام كان ا 


E E EC E 


فطرة التطلع إلى القوامة عليها مغروسة في المرأة» ولا تستطيع 
التخلص منهاء إلا بالانتكاسة الأخلاقية» وإن اللاتي يدعون 
إلى المساواة بين الجنسين من كل وجه قد أبعدواوأغربوا؛ 
EE‏ ی فا عل سو 
الزوجية فحسب» بل في كل مناحي الحياة: المرأة بحاجة إلى ظل 
A O ME E TE EES‏ 
[الفل: ٤ا‏ الاترق ااجخلت إ سلاا ق قرا ية سلية 
عليه السلام! 


وحين رجع المدهد من رحلته الاستطلاعية سجّل 
استغرابه من شيء غير مألوف فقال: ااي ود انرا ڪهم 4 
[النمل:۲۳] وسجّل القرآن اختلاف طريقة تفكيرهاعن طريقة 
تفكير نبي الله سلي ان عليه السلام في سورة النمل فهي تريد 
أن تحال عليه بمدايا! بينم هو يملك جيشا جنوده من الجن 
والإإتنس والطر! 


Kil 
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وحين مر نبي الله موسى عليه السلام على الناس في مدين 
وجدامرأتين تنتظران الناس حتى يفرغوامن سقي أغنامهم 
لتقومان بسقي أغنامه )| بعدهم» ثم إن إحداهما تكلمت مع 
موسى عليه السلام» غير أن القرآن أخبرنا أا كانت تكلمه 
واا رخ استارةغلها # غا لد هم ات ىع اا 
الت کک ٠: PT ES‏ سل القرآن الكريم هذه 
اللقطات لتعزيز فطرة المرأة المسلمة. 

لاك آ نة آحد ال اجات عل اللات الق اة تلبات أن 
تعزز فيهن جوانب الفطرة في أخلاقهن ومفاهيمهن» وأن يتعدى 
ذلك إلى الشكل» كمظهر الحلقة وآدوات التدريس وتقنياث 
التشاط بل و جاوز ذلك إل الكاتب الإداربة للمثرفات 
والعاملات» بحيث يصبغ العمل في حقل النساء بالصبغخة 
الأنثوية» فإن هذا هو الأمر الطبيعي: اومن ْنَا ف أَلَحِليَةٍ 
هرق امار عن 1ال 6.04 ا اظ عل فة 
الفتاة وتنمية أنوثتهايفوقان في الآهمية - لدى المربيات - تعليم 
بعض أحكام الفروع» ك يفوقان بعض التخصصات الشرعية 
الفرعية. 


KI 
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۷. حسن التصرف والتعامل مع المو اقف المختلفة: 


والمقصود با السلوكيات المتكررة في حياة المرآة اليومية» فإن 
القرآن الكريم اعتنى بهاء والعبرة في ذلك أن تجيد المرآة التعامل 
مع كافة المواقف والأحداث والأزمات التي تر هاي حياتهاء 
وتحسن التصرف فيهاء فان ذلك أحد معام تميّرها وتفردها. 


فا احطا ت ال راق ب وما اعت اا ا ال الا 


4 
د 2 و 


إليه والاعتراف بالذنب: قيا ادحلي لصح فلماراته حسبته َة 


ی >> و 


ر و ا ق اوو ون ا ی ن ا 
قى وأَسَْمْت مع سليمسن له رب ألْعَليينَ 4 [النمل:٤٤]ء‏ وإذا أخطأت 


في حق زو جه ا تات إل الله وزعت حقه # إن نو ال ا فد صت 


وبا % [التحریم:٤].‏ 


وستجد في مجموع القصص النسائي في القرآن الكريم دروسًا 
ك رة تعلق با اة البو هة للمراة وما عل الموسسة القرآنية إلا 
CENE I EE EEE EE‏ 
بين ا لجنسين أَلْفِْتُ عناية المؤسسات القرآنية إلى العناوين العريضة 


<< | 
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لجوانبه وليس تفاصيله» والمأمول من هذه المؤسسات أن تضطلع 
بواجب التربية القرآنية للبنات» فتسبر التفاصيل وتحيلها إلى 
واقع تربوي» لتخريج جيل من الفتيات يحفظن كتاب الله تعالى 
ويعملن به ويدعون إليه. 


السمات الرتيسية لحلقات البنات: 


لا يكشا ان تجعل من خلقات انات القرآنيبة شيبًا تاا 
في كل عناصره عن حلقات الذكور! حيث الوجودالمشترك لحفظ 
القرآن الكريم» ولكن في مقابل ذلك فان لحلقات البنات سات 
رئيسية تيزهاء وهي: 

.١‏ المظهر العام لحلقات البنات يصطبغ بالأنوثة: 

ذلك أن المظهر العام يعبر عن الهوية والخصائص» كا جز 
للقيام بالأدوار المناسبة على وجو أفضل» ولا يتطلب هذا الأمر 
تكلفة مالية زائدة» وإنم| يتطلب إشراكا للنساء في تصميم المظهر 


العام الذي يبرز هويتهن ويحافظ في الوقت نفسه على قيّمهن. 


<o 
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۲. حلقات البنات تراعى الظروف الأسرية المرتبطة 
بالطالبات والمعلے|ت: 


حركة المرأة في المجتمع المسلم أكثر ثقآا من حركة الرجلء 
فإن الرجل إذاخرج من بيته م يتجاوز التأثير الذي مجحدثه 
رو جه ا بذک ےا ذا کر جت الر اة ا خد ت ذلك اتراغل 
E N E A EE‏ 
تراعي هذا الآمر في التخطيط والإجراءات» وعلى سبيل الشال: 
فإن المرأة حين تذهب إلى حلقة القرآن هى بحاجة إلى من يرعى 
ها آطفا ها الصغخار» ولا خيار آخر غير حرمانها من الانضاام 
إلى الحلقة القرآنية غالبًاء فينبغي توفير بيئة مناسبة تذهب إليها 
ا لمرأة بأطفا ها الصغار؛ هذاالأمر قد يتطلب تصميم بيشة 
E ET REE ET‏ 
أو الذهاب مع وليها. كل ذلك بحاجة إلى التفات واهتمام. 
من المنزل والذهاب إلى الحلقات» لأسباب ختلفة وظروف غير 
مواتية» لكنهن راغبات في تعلم القرآن الكريم وحفظه|؛ هذا 
يدفع المؤسسة القرآنية أن تفر جديا في قَلْب التفكير» فدلا عن 


lı 
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خضورهن الفعدر: لهات الق ن برجن ولك باسعدا 
قات القواصل اة مشا آوبآي شكل آأخر: 
۳. حلقات البنات تراععي الخصائص النفسية والعقلية 


ممايستفاد من حديث أبي سعيد الحدري 4 المتقدم اختلاف 
الخطاب التعليمي الموجّه للإناث عن الخطاب الموجّه للرجل 
ق الاحا ف را لات ا خا ال اسي اجان 
لخصوصية كل من الجنسين في بعض الشؤون» وقد أشار ابن 
الملقن إلى هذا فقال: «فيه العناية بذكر ماتشتد الجاجة إليه من 
أحوال المخاطبين». 


هة ال ادات اال نالخدي فر إل وج 
الفوارق في التعليم بين الجنسين» في الخصاكص والاحتياجات 
والمقررات» وإنَ عليناإدراك هذه الفوارق واستيعاا في منهج 
الارببة والتعلبس في حاقات البتات. ولحل اد آهے الأسبات 


(1) انظر الإعلام بفوائد عمدةالأحکام .۲١١ /٤‏ 


vl 
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التي تجعل الفتاة في عزوف مستمر عن هذه الحلقات يكمن 
هنا! في هذه النقطة: الخصائص والاحتياجات» فإن للإناث 
خصائص يختلفن ماعن الرجال» سواء في الخطاب والتواصل 
أو ني الأعال والإجراءات والتكليفات أو في الأوقات المناسبة من 
عدمها إلخ. كما أن الإناث يتفاوتن في الخصائص بينهن باعتبار 
الأعار: الطفولة والمراهقة والشباب والنضح. 


>. حلقات البنات ترتقي بمستوى الوعي لدهن بقضاياهن 
الفكرية: 

حيث أصبحت قضية المرأة إحدى بؤر الصراع بين الإسلام 
والغرب» وليس الأمر هامشيًاء ولا يصح أبدًا أن تتخرج الفعاة 
بالتربية القرآئية وهي لاتعرف موقعهامن هذاالصراع ولا 
كيف تواجهه» فلم يعد أمرًا ساعًا أن تنأى حلقات البنات 
عن التثقيف المناسب لهذا العصر المزدحم بوسائل الانفتاح على 
الأفكار والقيم الدينية والاجتماعية. 


al 
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ه. حلقات البنات ها رؤية واضحة وتصور واع لماسيؤول 
إليه العمل التربوي فيها: 
هذه الرؤية مبنية على سس علمية موضوعية» ليست 
بالضرورة أن تكون معقدة» يشارك في صناعتها خبراء التربية من 
ا لجنسين. ول يَعُّذ بعد بعض البلدات عن العواصم عذرًا كافيًا 
في انعدام خرراء التربية والتخطيط) فإن تقنيات التواصل الحديشة 
قرّبت البعيد» وأصبح بالإمكان الاجتماع مع نخبة من الخبراء 
من مناطق شتى في وقت واحدا! 
الضبابية في الأهداف والرؤية قد لا تساعدناني صياغة المنتج 
النهائي من العملية التربوية في الحلقات» فيضعف التآثير المرجو 
في المجتمع. 


الفتيات في زماننا هذا بالذات بحاجة ملحة إلى رؤية القدوات 
في مجتمعاتن» حيث تضخ وسائل الإعلام المتنوعة نماذجً غير 
صالجة للاقتداء» وتجعل منهن رمزات للبنات» وهذاخطر. 


I 
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القرآن أرشد المؤمنات في مواطن متعددة إلى نماذج صالحة 
للاقتداء» وأشار إلى موضع القدوة فيهن» ك جاء في سورة 
القصص عن امرأتي مدين» وكا جاء في سورة آل عمران عن 
الصديقة مريم وأمها. 

والحديث عن القدوات بختلف عن الحديث عن الرَمُزات» 
فلا أقصد هنا توفير الرمزات من الملسلات الصادقات» وإنم| 
أقصد من أنعم الله عليها بديانة ووعي واحتشام وسمت مؤثر؛ 
وإن كانت من سطة النساء سفعاء الخدين. 

ترجم الإمام الذهبي أفاطمة بشنت نصر البغخدادي» فققال: 
«أخت صاحب المخزن. امرأة محتشمة زاهدة عابدة كبيرة القدر. 
ها ا رياب الدرلة لجل حه اوخل كر وتال أخرها: 
إهاماخرجت من البيت في عمرها إلا ثلاث مرات» رضي الله 
عنها»» فتأمل ترجمتهاء فمع كوا أختًا لصاحب وجاهة إلا 
ما لا تعرف إلا بى| تقتدى به» رحمها الله. 


(۱) تاریخ الإسلام .٥۷۲/١١‏ 
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۷. حلقات الات تعتني بأحوال الطالبات الاجتاعية 
وا للتحخحصة: 


0. 


طالبة فقيرة» وأخرى يتيمة» وثالشة لدها صعوبات تعلم» 
DS‏ 


ويول من حلقات البنات أن يكون لديا تقنية متفق عليها 
في متابعة أحوال الطالبة الاجتماعية والأخلاقية في مجتمعها. كا 
يؤل منها أن يكون لدا برامج إرشادية لعلاج الانحرافات 
اللمكن حدوثهاهناأو هناك وسيكون للمعايشة التربوية بين 
الملعلمة والطالبة تأثير كبير في هذاالأمر. 


وني حقيقة الأمر إن جتمع حلقات البنات اليوم م يعد كما 
هوالحال في السابق ني منأى عن التعرُض - من قريب أو بعيد - 
اقات انار هة الا عدف وإ عل الريجات وال شندات 
في حلقات البنات أن يطررن مهاراتن وينمُين معارفهن في 
يتعلق بالمعالجات السلوكية والأخلاقية للبنات؛ انطلاق امن 


متّانا.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


منهج أهل السنة والمجماعة في تعض الإيمان وزيادته ونقصه عند 
الؤسن فإن الفحاة وإ كانت عة لكتاب الله مستمسكة بديتها إلا 
أا ليست معصومة من الوقوع في بعض الأخطاء الأخلاقية في 
زمن الانفتاح الهادر. 


قديعترض الحلقة القرآنية للبنات ذات النموذج المذكور 
آنا بعص الأمور التي تبطئ من تقدمهافي حال عدم التعامل 
مع هذه التحديات بشكل جيد» ولربم) آوقفث حركتها وجعلتها 
قالبًا جامدًا؛ وعلى المؤسسات القرآنية أن تتفطن هذه الأمور 
وتجه دفي معالجتهاء وحين تتعامل المؤسسة القرآنية مع هذه 
التحديات بذكاء فإنها وبإذن الله ستتحول إلى فرص جِيُدة. وأهم 
هله التحديات: 


اختلاف الأجيال: 


ا ا ا ا ا 
ا الم ا و ا و 2 
أزلي طبيعي» يعترض كل المؤسسات التربوية والتعليمية» ويمكن 


NE 


Ril 
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معالحته بأمور وتقنيات متعددة؛ أهمها: إدراك هذا التحدي وأثره 
وملاحظة هذا الاختلاف واحت )الات الأخحطاء الناشئةعنه» 
ومنها: إشراك بنات المرحلة العمرية المستهدفة في بناء البرامج 
والنشاطات» لا المقررات. ومنها التحالف مع الكوادر التربوية 
الخبرة. 


0 


وهناك فجوةعمرية توجدفي بعض الآحيان بين الإدارة 
ا ال رة اا وركم روان هة رات 
الاتصال الحيدة بين الطرفين. 


" الثقافة التربوية السائدة: 


في واقع الأمر إن الثقافة التربوية لدى حلقات البنات اليوم 
في مجملها- وفقالمعالم التربية القرآنية - يعتريم ا الكشير من 
القصور في الإعداد المتكامل والشامل لشخصية الفتاة المسلمة. 
لا اقول ها سن باب الاب ادا فان الدور اللي ديه 
المربيات في حلقات البنات فاق المتوقع منهن» واستطعن بتوفيق 
من الله تعالى أن يحافظن عل الهوية الإإسلامية للفعاة في ظل 
الانفتاح والانفلات» غير أن هؤلاء المربيات لايزلن مرابطات 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


في بؤرة التحدي» وإ إحداث التغيير في المتهج التربوي وتقنياته 
يتطلب تغييرًا إيجابيًا في الثقافة التربوية لدى المربيات من خلال 
التصحيح المستمر للمفاهيم والتصورات الإسلامية والتربوية» 
ومن خلال التوعية المنظّمة للواقع الفكري المتعلق بالفتاةت 
ومن خلال تدريبهن على ختلف المهارات والتقنيات اللازمة. 
هذايعني إضافة عبء على المؤسسة القرآنية لتقوم بهذاالدور 


اللحوري وفق رؤية واعية. 
" تقنية التواصل الاجتاعیى: 


الإنترنت وتطبيقات تويتر وفيسبوك وأنستقرام وواتساب 
وغيرها.. ورت بيعة تفاعلية تثقيفية - بخص النظر عن 
تقيبمها- لدى البتات» فتتواجد شر محة كبيرة من الفتيات في 
هد الفاعا ا بل الكت من مه عي اراد 
الحلقات القرآنية الجامدة منها. 


وهذايدفع المؤسسة القرآنية إلى اعتماد هذه التطبيقات كجزء 
من قنوات التواصل بطالبات الحلقات للأغراض التربوية» 
وتدريبهِنٌ على المهارات الإمجابية للتفاعل فيهاء وكذلك اعتمادها 


EI 
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للوصول إلى طالبات أخريات يصعب استقطامن للالتحاق 


ادال اغمات فة ما تقنية التواصل الاجتهاعي بنسبة 
٠‏ من متاشطها وبراجها؟ وعل آي حال وسواء كانت النسبة 
أقل أو أكثر؛ يفضّل أن تكون الرؤية واضحة لدى المؤسسة في 
هذاالأمر. 

ويجدر هناالتنويه بالموقع النسائي العريق على الإنترنت: 
شبكة صد lلîخlgت: www.sada-as.com/vb/index.php)‏ 
)الذي ت تشرف عليه د.ريم الباني وفقها الله؛ للاستفادة من 
المخبرة التراكمية في الوصول إلى الطالبات في بيوتن وتنفيد 
برامج حفظ القرآن الكريم المتنوعة وغيرهاء وقد قدّم نجاخا 
يذكر ويفتخر به. 

والحقيقة أن هناك مناشط تأسست على الإنترنت وني مواقع 
التواصل الاجتماعي تخاطب الفتيات في مواقعهن» ونجحت 
وبرعت واستقطبت المستهدفات. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إنه ميدان جديد يجب خوضه بثقة واقتدار» ولدى 
المؤسسات القرآنية تاريخ رائع من خوض التجارب واقتحام 
الميادين المتنوعة يؤهلها بعد توفيق الله لتسنم صدارة التوجيه 
التزبوي في صفوف البنات إذا أرادت ذلك. 


lı 


الحلقات القرآنية فن شهر رمضان 
شهر القرآن: 


آرر ا اهر رة اة هی زول اران ی و 
ا آلب آل ف آل € :ة۸ 1 انر 


فارتبط القرآن ورمضان في الشريعة ارتباطًا وثيقًاء ظهرت ملاعحه 
في هدي النبي #5 وهدي أصحابه والتابعين وآئمة الإسلام 
وأعلامه» وجاءت تلاوة القرآن في شهر رمضان في العلو من 
لم الأولويات ي عبسادات رمضان. 

عن ابن عباس 4 قال: «كان النبي أجود الناس بالخيرء» 
وأجود مايكون في شهر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة 


في شهر رمضان حتی ینسلخ» یعرض عليه رسول الله القرآن»)» 
قال ابن رجب رحه الله: «فدل على استحباب الإكثار من التلاوة 


في رمضان ليلآا؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل» وتجتمع فيه 


.)٤۹۹۷( ح۳٤۰‎ /۳ البخاري‎ )۱( 
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الهمم» ويتواطاً فيه القلب واللسان على التدبر» ك قال تعالى: 
لد اشتة الل هی اد و طا وأفوم تیک 4 [الرًمل:٦]»‏ وشهر رمضان له 
E e E‏ 
الان «e‏ . 


وعلى هذا كان هدي السلف الصالح فكان بعضهم يختم في 
قيام رمضان كل ثلاث ليال» وبعضهم في كل سبع؛ منهم قتادة. 
وبعضهم في كل عشر؛ منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف 
يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود يقراً 
القرآن في كل ليلتين في رمضان» وكان النخعي يفعل ذلك في العشر 
الأواخر منه خاصة» وفي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة يختم في 
العشر الأواخر في كل ليلة» وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة 
يقرؤهافي غير الصلاة» وعن أي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس 
القرآن في شهر رمضان» وكان الزهري إذادخل رمضان قال: 
فإن| هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبدالحكم: 
كان مالك إذادخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم» وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. 


1 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


وقال عبدالرزاق: كان سفيان الثشوري إذادخل رمضان 
ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن". وخرج علي بن أي 
طالب خ4 في أول ليلة من رمضان» والقناديل تزهر في المساجدء 
وكتاب الله بتلى» فجعل ينادي: نور الله لك ياابن الخطاب في 
قر کےا تر رت اچد اه بالراد". 


سز الاقتران بين القرآن وشهر رمضان: 


ماتم سرده باختصار من هدي حبيبنا # والسلف الصالح 
رحمهم الله في| يتعلق بزيادة الأهتمام بكتاب الله تعالى قراءة 
وصلاة ودراسة في ليالي شهر رمضانء» ليبعث في النقفس التأمل 
والتساؤل: ماسر خصوصية الاهتمام بالقرآن في ليالي شهر 
رمضان؟ ولماذا عكف الصالحون - وعلى رأسهم سيد الأنبياء 
وسيد الملائكة - على مدارسة كتاب الله وتلاوته في ليالي شهر 
رمضان؟ بل لماذا وصف القرآن هذا الشهر بأنه شهر القرآن؟ 


هذه التساؤ لات والإجابة عليها مهمة» خاصة إذا التفتا ى 
المؤسسات القرآنية والحلقات القرآنية» لأن ذلك يعتبر «فكرة» وإذا 


."٠۸ لطائف المعارف ص‎ )١( 
. ختصر کتاب قیام رمضان ص۳۷‎ (۲) 


I 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


توصالنا إلى الفكرة ساعدنا ذلك على بناء أعالناوبراجنا التربوية. 


لعل الفكرة تكمن في ثلاثة أمور: 


.١ 


(۱) 
(۲) 


1 


أن الصوم في حد ذاته مدر تأثيرًا إبجاببًا ني تلقي القرآن 
وتيسير تلاوته وتدبر آياته» وقد نقل أبو الحسن البقاعي 
رحمه الله عن الحرّالي - تعليقاعلى آيات الصيام - قوله: 
«أشعَرَ أن من أعظم المقاصد بمشروعيته [ آي الصيام] 
تصفية الفكر لأجل فهم القرآن»'» وهذاأمريكاد 
يدركه من يتأمله أو يعاينه» فإن الصوم يوهن العنصر 
الا ا ار رقا ا ق ر 
ا لجانب الروحي فيه» ويقوي في الإنسان قلبّه وعقلّه. 


. أن شهر رمضان - بنزول القرآن في لياليه - باركه الله 
وجعله موسم رحمة وبركة وهداية» فأصبح ظرفا 
زمانًا للبر والتقوى» ولهذاجاء في الحديث: «إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
النارء وصفدت الشياطين»"» وبذلك تتهي ا القلوب 


البخاري ۲/ ۳۰ح (۱۸۹۹)» ومسلم واللفظ له ۲/ ۸٥۷ح‏ (۱۰۷۹). 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


(۱) 
(۲) 


للطاعات» ومنها العناية بالقرآن. وك| أن نزول القرآن 
من الساء إلى الأرض في شهر رمان كان رة للتاسء 
فكذلك نزول القرآن على القلب في هذاالشهر رحهمة 
له وهداية ويسر. 


. خاصية الليل في تلقي القرآن وعمق تأثيره» ك قال 


ص د 


تعالى: َة هى أشد وط اوم قي [ الم ل:٦]»‏ قال 
ابن كثير رحمه الله: «والمقصود أن قيام الليل هو شد 
مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» وهذا 
قال #هىأشدوطا وأقومقيكد 4 أي أجمع للخاطر في أداء 
القراءة وتفهمها من قيام النهار»". وقال ابن عاشور 
رحمه الله: «فالمعنى: أن صلة الليل أعون على تذكر 
القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات» وأعون على 
المزيد من التدبر. قال ابن عباس: #إوأقومفيا# أدنى 
من أن يفقهوا القرآن. وقال قتادة: أحفظ للقراءة». 


تفسبر التحریر والتنویر ۲۹/ .۲٠۳‏ 


rv 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ئلك ثلاتة آمور» وربا هناك سراها أعلت من شان 
تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته وتدبره في شهر رمضان» حيث 
اجتمعت فيه» وهذا يعني أن أمام الحلقات القرآنية والمؤسسات 
القرآنية بوجه عام فرصة موسمية تتكرر كل عام» في التكثيف 
من البرامج والمشاريع التي تعتني بكتاب الله حفظًا ومراجعة 
وتلاوة وتدبرًا وتعليًا» لكن هذه الفرصة الموسمية إن فاتت 
دون استشمار فهي فوات لا يُدرك» وخسران لايُعوّض بغيرها. 
كل شهر رمضان هو فرصة مستقلة لمن استثمرهاء أو هو ضياع 
لا پمکن امنتدراكة. 

إن أمام معلمي الحلقات القرآنية ومسؤول المؤسسات القرآنية 
ظرفا مناسبًا بل ميرًا لكل عمليات تعليم القرآن الكريم» ويا 
ليت شعري كيف تسهو بعض تلك المحاضن عن هذه الفرصة 
ا حون ا ا ا ي 
التفرغ للعبادة» أو بشبهة العطلة الصيفية أو بغيرها من الشبه. 


إن شهر رمضان في كل عام هو مشروع تعليم للقرآن 


ا 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ا ا من ا لا الام سی ا اخ 
استفش|اره: الممكان والزمان والدافعية» وإن انقضاءه دون إنجاز 
مشروع قرآني على الصعيد الشخصي أو على مستوى الحلقات 
والمؤسسات القرآنية يعني أنناآهدرنا جز۶ءًا من الموارد المهمة 
وضيعنا فرصة من الفرص العظام» وأخفقنا في إدارة مشاريعنا 
القرآئية.. إن ذلك يعني غيابًافي وعينا التربوي» وضعقَافي 
علمنا الشرعي» وتدنيًاني حس المسؤولية؛ أرباً برواد الحلقات 
والمؤسسات القرآنية عن كل ذلك» وإن علينا مراجعة حساباتنا 
(المؤسسات القرآنية) فی استشار شهر رمضان کم ينبغخي وک 
يليق به كشهر مبارك اختصه الله بالقرآن. 


لقد كان رسول الله #5 في شهر رمضان فقط يعرض على 
جبریل القرآن ویعرضه جبریل علیه» کل عام» فکان شهر 
رمضان هو زمن لاعتماد آخر ماوصل إليه القرآن قبل أن 
يكتمل» فتأمل كيف يعلمنا الإسلام أن هذا الشهر هو شهر 
المشاريع والبرامج القرآنية. 


ا 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


برامج الحلقات القرآنية فن رمضان: 


أضع بين يديك يها القارئ الكريم أربع نقاط يتمحور 
حوها العمل في الحلقات القرآنية في شهر رمضان: الحف ظ 
والمراجعة» والمدارسة والمعارضة»› والتلاوة» والتدبر. 


# الحفظ والمراجعة: 


تجدر الاشارة إلى أن شهر رمضان فرصة لتكثيف المراجعة» 
ولايسوغ أن يكون عمل الحلقة في شهر رمضان بالمستوى نفسه 
من المراجعة في غيره من الشهور» فضلا عن إغلاق الحلقات 
القرآنية في هذاالشهر. 

3% المدارسة والمعارضة: 

وهي أن يقرأ أحدما والآخر يستمع» والعكس» ويصحح 


كان يقرا النبي ب ويستمع إليه جبريل» والعكس. وهذاعين 
ماتفعله الحلقات القرآنية في بعض مهامهاومنه مايعرف 


ب«التسميع». 


| 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


والغرض من مدارسة القرآن إتقان المحفوظ وتثيته 
وتصحيح أغلاطه. وعليه» أقترح على الحلقات القرآنية أن تعمل 
برنامجًا أو أكثر لإتقان المحفوظ وأآن تبدع في ذلك ومنهاعلى 
سبيل المخال لاالحصر: 


- تقسيم الحلقة الواحدة إلى مجموعات ثنائية» أي كل طالبين 
في الحلقة يعتبران مجموعة» وتجري بين هذه المجموعات منافسة 


ماومسابقة مثرة. 
الحفظ ويجلس المعلم إلى كل مجموعة ويقوم كل طالب بقراءة وجه 
واحد من المققررغيبًاء ويكمل الطالب الآخر الوجه الثاني 
وهكذا الثالث... وإن شاركهم المعلم القراءة فهذاحسن. 

- برنامج الإقراء والإجازة للقرآن كامآا للطلاب الذين 
ختمواالقرآن حفظًاء أو أجزاء منه لشرائح محددةء كالإجازة في 
سورة الفاتحة» أو اللإجازة في المفصل من القرآن أو قصار المفصل. 


0| 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 

3% التلاوة: 

هل من المعقول أن تتوقف حلقة تعليم القرآن في شهر 
رمضان عن الحفظ والمراجعة» وتخير عملهاليصبح تلاوة 
للقرآن؟ 

نعم» وما المانع من ذلك؟! 

إذارآى معلم الحلقة أن يربي طلابه على تعظيم القرآن ني شهر 
رمضان,» فيمكنه أن يقرر على طلابه مهمة تلاوة القرآن الكريم 
بطرق متنوعة لا تخلو من جاذبية وإثارة» منها على سبيل المغال 
لا الحصر: مسابقة بين الطلاب على ختم كتاب الله تلاوة» تقسم 
المسابقة إلى مستويات بحسب مراحلهم الدراسية أو العمرية. 

ويكون دور المعلم هنا التحفيز والإثارة والتشجيع والتذكير 


بفضل قراءة القرآن ومافيهامن أجرء والتذكر بأنها من أفضل 
عبادات شهر رمضان» ويشاركهم التلاوة ويتابعهم. 


ه 
3% التدير: 


تفهم معاني القرآن وتوجيهاته إحدى لهام الواجبة على 
الحلقات القرآنية» وإن شهر رمضان فرصة للوقوف مع آيات 


ا 


الفصل الذّاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


لله فعا لمرادها واستباطًا لأحكامهاء حيث صلاة التراويح 
وإقبال الناس على القرآن» وكان الفقيه العام حمدبن صالح 
بن عثيمين رحمه الله يبدأ درسه في المسجدالحرام عقب صلاة 
التراويح بالوقوف مع بعض الآيات التي قرآها الإمام في تلك 
الصلاةء فيجلي معانيها ويستنبط أحكامها وفوائدهاء فيا لوقع 
تلك الوقفات على قلوب الناس وعقوهم. 


وريت أحد معلمي الحلقات وهو يجلس مع صفوة طلابه 
عقب صلاة التراويح في المسجد فيتدارسون جز۶ًا من كتاب 
الله» ذلك أنه وطلابه استعدوا هذه الجلسة التدبرية قبل بدئها 
تحضيرًاوقراءة» ثم هم في هذه الجلسة يمسكون مصاحفهم 
ويجتهد كل واحد فيهم - بتوجيو وإشرافِ من المعلم - باستنباط 
مايستطيعونه من الفوائد والأحكام والأسرار» وهو هذه 
الطريقة الإبداعية لم يفد طلابه بالأحكام والفوائد فحسب؛ بل 
درّبمم على ملكة التدبر في كتاب الله» ودر هم أيصّا على مهارات 
العرض والإلقاء والحديث. وبإمكان آي معلم أن يبدع طريقة 
يفيد بها طلابه ويحقق بها الخيرية في هذا الشهر المبارك. 


وإذا كنا بحاجة إلى التربية القرآنية؛ فإننافي شهر رمضان 
أحوج مانكون إليها. 


vl 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وساتط مهمة: 


ماذكرته لك - وفقك الله - من النقاط التي يتمحور حوها 
عمل الحلقات القرآنية في رمضان بحاجة إلى وسائط من خلاهها 
يتم تنفيذ تلك المهام» وإن أكر وسيط هو قيام الحلقة ذاتماء 
حيث تتم فيها البرامج والأنشطة» لكنني شير هنا إلى وسيطين 
في غاية الخطورة في تأثبرها الإ حابي على أهداف الحلقة القرآنية 
هما: صلاة التراويح» والاعتكاف. 


3 صلاة التراويح: 
لذت هناعن فضلها إئے دت عن كرا وسيطً 
يفيد الحلقة القرآنية» وذلك من خلال أمرين: 


الأمر الأول: التربية على المحافظة عليها والخشوع فيها وتدبر 
آياتهاء وما ذكرته في التدبر عن الفقيه العام ابن عثيمين هو نما 
يفيد استنساخه في المساجد التي تحتضن الجحلقات القرآنية» سواء 
كان ذلك بشكل عام في المسجد, أو بشكل خاص لطلاب الحلقة؛ 


E 


الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


الأمر الثاني: إمامة التراويح» أعني أن يوم الطلاب الحافظون 
لكتاب الله أو أكثر أجزائه؛ أن يؤموا الناس في المساجد لصلاة 
التراويح عن ظهر قلب» وذلك يحقق فوائد» من آهمها: تثبيت 
الجحفظ وإتقانه ومراجعة المحفوظ, وكذلك تعويد الطلاب 
وتدريبهم على الإمامة. قال ابن خزيمة: «استأذنت أبي في الخروج 
إل ف فال اقرا القے ان آرلا عي آذ لاك قاس ت 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصل بالختمة. ففعلت» فلم| عَيَذنا 


أذن لى». 


وصلاة التراويح شعيرة عظيمة بيجب تعظيمهاء ومن 
تعظيمها الحفظ الجيد للآيات المقروءة» وأن يوم الطلابٌ الناس 
فيهامن حفظهم» ومن تعظيمها: عدم التساهل والتهاون في 
E E E ONE‏ 
مراجعة الحفظ وتشبيته» ومن تعظيمها تدريب الطلاب الذين 
سيؤمون الناس على آداب وأحكام صلاة التراويح» وفقههاء 
وفنون التعامل مع الناس» وآحکام وآداب الملسجد» وماإلى ذلك 


ت 


من المسائل التي تمم إمام الناس في صلاة التراويح. 
(۱) سیر آعلام النبلاء .۳۷١ /۱٤‏ 


I 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


أعتقد أن مشروعًا قصيرًا في تأهيل أئمة المساجد من طلاب 
اقات الوس الق اة س لە ك روالاترعل 
اللجتمع وعلى الطلاب أنفسهم» وهذا جزء جوهري من التربية 
في الحلقات القرآنية. 


# الاعتكاف: 


لزوم المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان وسيط 
رائع للتربية القرآنية» حيث التفرغ التام من الشواغل والانقطاع 
الكامل عن الملهيات وأغلب العلائق والعلاقات» كا يتوفر 
فيه تهيؤ الجانب الوجداني والروحي لكتاب الله تعالى» ويكون 
الطالب في الاعتكاف قادرا على تنظيم وقته وجدولة ساعات 
الاعتكاف في طاعة الله. 

أفضل العبادات في الاعتكاف ما كانت متصلة بالقرآن 
والدعاء» ومن هنا فإن على ا معنم أن يستثمر الاعتكاف في: 
حفظ أجزاء من القرآن أو مراجعته أو تلاوته أو مدارستةه أو 


قاترة غ ق ات هر فة قالطال وة 


1-1 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ولا يصح أن تفرط الحلقات في هذا الوسيط الذي منحنا 
إياه الله تعالى وبارك فیه» ولو بشکل جزئي» فإنه لایتکرر» ولا 
يشبهه برنامج طوال العام في ظرفيته للتربية القرآنية. 


يا بناة الأجيال! يا مشرفي الحلقات القرآنية! 


دونكم موسم الأرباح والمغانم فاغتنموه.. ولا تضيعوه. 


iv 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


حلقاتنا والتربية على تلاوة القرآن الكريم 


قال ابن رجب رحمه الله: «من أعظم ما يتقرّب به إلى الله 
ال شن الال رة اة الران وس عة بكر وقد 


2 


(۱) 0 


ونعمهم» 

ليسوا بالعدد القليل أؤلمك الذين آتمواحفظ كتاب الله 
تعالى في الحلقات القرآنية» أو حفظوا جزءًَا كبيرًامنه ثم هم 
لا يواظبون على تلاوته؛ ويس مهم ورديومي من كتاب الله 
ملتزمين به. وإذا كان هذا حال كثير من حفظة القرآن» ف| بالك 
بغيرهم ممن لإ بحفظوا القرآن الكريم! 

لماذا هجر هؤلاء الطيبون الآخيار كتاب الله وهم يجحبونه 

لماذا يتحمس الشاب الطيب الخير فينطلق في تلاوة كتاب الله 
تعالى ثم مايلبث أن يتوقف عن التلاوة في أوائل سورة النساء؟ 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲/ .۳٤۲‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ثم يعيش فترة انقطاع طويلة يملؤها بالندم والتأنييب والتحسر 
ويشير نفسه بأنه مشغول عن تلاوة القرآن الكريم؟ ثم هو 
هابا رودل الاد رة من جدية؟ لاا عة الها الطب 
الذي أمضى بضع سنوات عل الآقل على التحاقه بالحلقات 
وقد من الله تعالى عليه بالاستقامة صعوبة في إتقام ختمة واحدة 


تساؤلات عديدة في هذا الإاطار يستحيى كثير من الشباب 
الأخيار أن يسألوها أنفسهم أو يسألوها معلميه م ! وهذه المقالة 
تحاول آن تعالج هذه القضية الخطيرة التي أقضت مضاجع 
هؤلاء الفتية الأخيارء والتي رب أورثتهم إحباطًافي طريق 
استقامتهم. 


صفة قراءة النبي E‏ 


لخص ابن القيم صفة قراءته 4 فاا عن ورده اليومي 
وملازمته لتلاوة القرآن الكريم فقال: «كان له 4 حزب يقرؤه 
al hE N‏ 
ومحدتًاء وم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة». 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


فعن صفة قراءته # للقرآن الكريم قال: كانت قراءته 
ترتيلا: لا هذاولاعجلة بل قراءة مفسرة حرقاعرقاء وكان 
يقطّع قراءته آية آية. وكان يمد عند حروف المد فيمد 
«الرحمن» ويمد «الرحيم» وكان يستعيذ بالله ممن الشيطان 
الرجيم في ول قراءته» فيقول «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وربم| كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
مزه ونفخه ونفغه» وكان تعوذه قبل القراءة. 

وکان # یتغنی به» ویر جع صوته به آحیاتًا كا رجع يوم 
الفح في قراءته: #لإناهتحتا أك اميا 4 [الفتح:٠]‏ وحكى عبد الله 


بن مغخفل ترجیعه: آآآثلاث مرات. 


وترجيع الصوت: ترديده في الحلق. قال ابن حجر: «قد 
ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فآخرج الترمذي في الشائل 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم 
هانئ: (كنت أسمع صوت النبي # وهو يقرا ونا نائمة على 
فراشي يرجع القرآن). والذي يظهر [والكلام لاإبن حجرا أن ني 
الترجيع قدرًا زائدًا على الترتيل» فعند ابن أي داود من طريق أبي 


(۱) انظر زاد المعاد .٤۸١ /١‏ 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


إسحاق عن علقمة قال: «يت مع عبداله بن مسعود في داره» 
فام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه: لايرفع 


ت 4 4 ٍِ 
صوته» ویسمع من حوله» ویرتل ولا یرجع»'. 


وکان من هدیه # آن یتدبر مایقرؤه ویتفکر فیه» کا ثبت 
عن حذيفة 4# قال: «صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عندالئة» ثم مضى فقلت: يصلي ماني ركعة» 
فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سح وإذا 


م سوال سال ودا مر تود تود 


كيف كانت ختمات السلف الصالح؟ 

قال الإمام النووي رمه الله في كتابه الماتع «التبيان في آداب 
حملة القرآن»: «كان السلف رضي الله عنهم هم عادات ختلفة 
في قدر ما يختمون فيه» »ثم فصل رمه الله تفصیلا رائگاء 


)( مسلم ٢ /١‏ ح(۷۷۲). 
)۳( التبيان ص ٤٦‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


< منهم من کان حتمه کل شهرین. 
روغ من جه کل شر 

- ومنهم من کان يختمه کل عشر لیال. 
- ومنهم من کان يختمه کل ثماني لیال. 


- والأكثرون يختمونه كل سبع ليال كعبد الله بن مسعود 
م ê o‏ 
ونقل عن عثمأن بن عفان. 


EN CT ye 

- وکثیرون ختمونه في ثلاث لیال. 

- ومنهم من کان يختمه في ليلتين. 

- وكثيرون يختمونه كل يوم وليلة منهم عثمان بن عفان 


وغيم الداري وسعيد بن جببر ومجاهد والشافعي... إلخ. 


.٤۹- ٤۷ص التبیان‎ )۱( 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


أي الختمات أفضل؟ 


بعد سرده المختصر لأآخبار المواظبين على ختم القرآن الكريم 
تلاوة» رضي الله عنهم» قال اللإمام النووي: «الاختيار أن ذلك 
مختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما 
I E ENE E CEE‏ 
الدين ومصالح المسلمين العامة؛ فليقتصر على قدر لا يحصل 
بسببه إخلال بم) هو مرصدله» وإن م يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة». 

إذنء ليس في المسألة قول واحد بالأفضلية وإنم) حال 
الإنسان وظرفه | الاعتبار الأقوى بالأفضلية» لاسي أنه لم يرد 
نص صريح بذلك» وإنم| عمل السلف الصالح رضي الله عنهم 
با آداهم إليه اجتهادهم والذي بنوه على نظرتم لواقعهم 
الشخصي» فمنهم من يختمه في يوم وليلة» ومنهم من يختمه في 
شهرين» ومنهم من يختمه في بين ذلك. 


(۱) التبيان ص *°. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وکانوافي رمضان يزيدون من وردهم القرآني» وهذا 8 
عل آنآ لال وال رف فعا نن فةا اة ولال ك دك 
الإمام النووي عن عثمان بن عفان 4 آنه ختمه في آسبوع في 
بعض حاله» وختمه في يوم وليلة في البعض الآخر. 


ENE Se a E, 
قول اللإمام النووي؛ في المغاضلة بين الإسراع في قراءة القرآن‎ 
والتدبر والترسل» قال رمه الله:‎ 


«التحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة أفضل» بشرط 
آ کرای جر یو اروف و اشر کات رال رة 
والواجبات. فلا يمتنع أن فصل أحدّهما الآخرء وأن يستوياء 
فان من رتل وتأمّل كمن تصدَق بجوهرة واحدة مثكنة» ومن 
أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة. 
وقدتكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقديكون 


بالعکس»”'. 


.۷٠ ٦/۸ فتح الباري‎ )١( 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


التربية على التلاوة: 


ا غر فة اا ار أن درل اقول بان ر اللدب 
والناشئة عمومًا على تلاوة القرآن الكريم مسألة ينبغي أن يراعى 
فيها ماراعاه الإمام المربي النووي رحمه الله. 


الإمام النووي راعى آمرين في هذه المسألة: حال الشخص 
وظرفه (بغضص النظر عن دقائق التفاصيل في الجحال والظروف)» 
وقد الاستكثار من تلاوة القرآن الكريم بأمرين: الإملال (لأنه 
سبب للانقطاع) والهذرمة (لأنه لم تعد في التلاوة فائدة). 


فهنا أربعة مور ينبخي على المربي أن يفطن إليهاوهو 
يستهدف تربية الطلاب على تلاوة القرآن الكريم: حال القارئ» 
والظرف» والملل» والهذرمة. ولا جسن أن يمضي المربي في حثه 
على الاستكثار من التلاوة دون النظر إلى هذه الأمور الأربعة. 


O O 
أولشك الأفذاذ الذين كانوا يختمون القرآن في يوم وليلة آوفي‎ 


ركعة واحدة أو كل أسبوع» فيندفع المتربي نحو الاقتداء بسيرتهم 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


العطرة فيجد نفسه قد اصطدم بصخرة عاتية تعيقه عن إتمام 
الملسير» فيؤثر عليه سلبًا من حيث شعوره بالإخفاق وعدم 
قدرته على الاقتداء بيسير السلف الصالح. ويزداد الأمر إشكالا 
حين يكون المربي ذاته مقصرًافي هذاالجانب» فلا توجدلديه 
الشحنة الكافية من اللإقناع والتأثير على المتربين. 


والناى سن لفت الأنتاه إليه آنه ليس بالضرورة أن يكون 
أولئك الأفذاذ من السلف الصالح قد وصلواني وقت قصير إلى 
ماوصلواإليه من الاستكثار من تلاوة القرآن الكريم إلى درجة 
الحختم في يوم وليلة ونحوه» فإن النفس البشرية لاتقوى على 
ذلك إلا بالتدرج في الاستكثارء هذا آمر. وأمر آخر: إن الشيء 
المشترك بين من كان يختم في يوم وليلة وبين من كان يختم في 
شهرين» وبين من كان يختم في ما بينه| هو الالتزام بالتلاوة 
وعدم الانقطاع» وهذاالأمر أبلغ بكثير في الهمية من مدة ختم 
القرآن تلاوة. ذلك لدلالته على تحعظيم قدر القرآن الكريم في 
النفس وتعظيم الله الذي أنزل القرآن؛ قال عثمان بن عفان ظإه: 
«لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله» وما أحب أن يأتي 
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الفصل الذاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


عل يوم ولاليلة إلا أنظرٌفي كلام الله» [يعني اللصحف]».وقال 
حب الققرآن فهو بحب الله ورسوله» .کا أن الالتزام بالتلاوة 
له دلالته على تجذر المراقبة الداخلية في القلب وكذلك التابعته 
الذابة للراجبات البومية :6 الالحزام مدا شرمي خت الاس 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله: «أحب الأعم ال إلى الله 
أدومها وإن قل»» قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته". 


آہ) آو لى: الالتزام بمقدار م ذات المقدار؟ 


إذنء الإلتزام بتلاوة مقدار محدد من القرآن يأتي في الدرجة الأولى 
ي التربية على تلاوة القرآن الكريم» ثم يأتي بعده - وهو مهم يا 
- مقدار ماينبغي أن يتربى عليه الطلاب في تلاوة القرآن الكريم» ول 
يأتِ نص صريح ني الأمر بتلاوة مقدار محدد إلا ما وردني إجابة لبعض 
الصحابة رضي الله عنهم» فعن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو 
)١(‏ حلية الأولياء .٠٠٠/۷‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


آنه سأل النبي في كم يقرا القرآن؟ قال: «في أربعين يومًا» ثم قال: 
«ني شهر» ثم قال: «ني عشرين» ثم قال: «ني نمس عشرة» ثم قال: 
«في عشر» ثم قال: «في سبع» لم ينزل عن سبع . ومع كون هذا النص 
جاء في حالة عينية إلا آنه واضح الدلالة في التيسير على السائل برغم 
قدرته على ماهو أكثر من ذلك» لذلك تنوعت أحوال السلف في 
الوردالقرآني اليومي. 


وهنا يحسن بالمربي أو الداعية - على حد سواء - في حطابه 
بشأن الحث على تلاوة القرآن آن يراعي من يخاطب» فليس 
المبتدئ كالراسخ» وليس الصخير كالكبير» وليس المقبل كالنافر 
المترددء فلايصح أن يجعل المربي أو الداعية سير أولئك الأفذاذ 
الذين يختمون القرآن كل ليلة نموذجًالفتية م يممض على 
التحاقهم بالحلقات القرآنية سنة أو ستتان» وإنم| يتدرج بهم من 
القليل إلى الكشيرء فالعبرة بالتزامهم بتلاوة القرآن الكريم» فإذا 
وفقهم الله بالتزام التلاوة فسوف يفتح عليهم في قادم الأيام 
وسيجدون من حلاوة القرآن ولذته ما ميجعلهم يستزيدون 
ويستكثرون حتى يصل بهم الأمر أن يختموه في عشرة أيام أو 
أقل لكن هذا الأمر يحتاج إلى صر وتؤدة وتدريج. 


(۱) سنن ابي داود ۲/ ٥٩‏ ح (۱۳۹۵). 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


مقترح فب التربية على تلاوة القرآن الكريم: 


وإن قران آقترح طريقة في تربية الطلاب على تلاوة 
القرآن الكريم فإني سأقترح «برنامج التربية على التلاوة اليومية» 
وهي قصيرة جدًا: يتلو الطالب كل يوم نصف حزب من القرآن 
الكريم» أي ما يعادل مس صفحات وفق طبعة المدينة المنورق 
وهذايعني أنه سيختم القرآن تلاوة في أربعة أشهرء أي أنه 
سيختم القرآن الكريم ثلاث مرات في العام الواحد» ويستمر 
على هذه الحال لسنتين فقط» ويكون هذا البرنامج مستتلزماته 
المعدة له كوقته ووسائل متابعته وحوافزه... إلخ. 


لاعف حا ادر ف ادا ارط ورىق ان 
القرآن الكريم» فإنم| هو بداية الطريق» وقليل دائم خير من 
كثير منقطع. ونحن نرى اندفاعا من الشباب نحو الاستكثار 
من تلاوة القرآن» فيقرؤون القرآن بشغف وحماس ثم لايلبشون 
أن ينقطعوا شهورّا عن تلاوته. 


إن هذه الطريقة - أعنى تلاوته في أربعة أشهر للطالب 
البشدئ - سيستفيد الطالب منها قيمة تربوية وهي الالشزام» 
ك سيتهياً بعدها للارتقاء المحدرج فيطلب بنفسه أن يكون ورده 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


البومي آكثر سن تصق خزرب 


ويتم الارتقاء بعد التأكد من نجاح الطالب في الالتزام 
بورده اليومي - بنسبة معقولة - إلى تلاوة حزب واحدمن 
القرآن الكريم في كل يوم» أي مايعادل عشر صفحات من 
القرآن الكريم وف طبعة المدينة المنورة» وهذا يعني أنه سيختم 
القرآن كل شهرين» وهذاعينُ ماكان عليه جماعة من السلف 
الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. ويستمر على هذه الجال لسنتين 
ااا م آم ا دن خا امن اي ر 
ختمة» وهذاإنجاز كبير في العمل التربوي» حيث سيكون 
لديناشريحة من الشباب يعيشون مع القرآن كل يوم بمسؤولية 
شخصية ورقابة داخلية. فلله كم من الأجور العظيمة والحسنات 
التي ستصب في ميزان هذا المربي» من تلاوات طلابه الدائمة ما 
بقواأحياء! 


ولا شك أن هذا المدف التربوي بحاجة إلى تنظيم إداري» 
لنضمن الح الأدنى من النجاح» وأيًاما كانت الجدولة الزمانية 
للورد اليومي فإن المقصود هو التدرّج في الاستكثار من التلاوة 


الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


ميزان الحفظ والتلاوة: 


العُرف الذي يجري في الحلقات القرآنية أن ورد الطالب 
اليومي هو المقدار الذي يحفظه كل يوم ويراجعه كأحد الواجبات 
رر عن اف ا ها واا ج م ا 
كل وقت الطالب ووقت المعلم» وهو أيصا يجوز على نصيب 
اللأسد من الأهداف التربوية والتعليمية للحلقة. أمًّا إذا اقتنعنا 
بآهمية تغير خريطة الأهداف التربوية والتعليمية للحلقات 
القرآنية وفقا لما كان عليه صحابة نبينا 4 وسلفنا الصالح لد 
فإنه يتحتم القول بأن التربية على تلاوة القرآن الكريم أحد 
أهم معال التربية القرآنية في الحلقات» وأن المنهج الذي لا يعتمد 
التربية على تلاوة القرآن الكريم ضعيف المخرجات. 


من جانب آخر؛ فان هذه المفردة - أعني التربية على تلاوة 
القرآن الكريم - من شأنا أن تزاحم المفردة الأخرى: حف ظ 
القرآن الكريم» وعليه فإن على الحلقة القرآنية أن تعيد الموازنة 
بين الأهداف التربوية» وتقررنصيب كل من حفظ القرآن 
الكريم وتلاوته الجديدين بالقدر الذي يضمن سلامة المهدف. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ولا شك أن ذلك يؤدي إلى نقص في مقرر الحفظ لصالح 
مقرر التلاوة. أرجو ألا تنزعح المؤسسة القرآنية من هذاالأمر؛ 
فإن المهمَةالمنوطة م اأعمق من تخريج نسخ جديدةمن 
الم ا ا ے ااا غل عة السات 
تكمن في التربية القرآنية وتخريج جيل ملازم للقرآن الكريم 
ا ی 


وحين نقارن بين شاب أعانه الله تعالى على حفظ كتابه» 
فختمه غيّاء ثم هو لا يلتزم بتلاوته في حياته اليومية» وبين 
شاب لم يوّفق لحفظ القرآن الكريم» ربم) لقصور في قدراته» لكنه 
ملتزم بتلاوته طوال حياته.. فإن الآخر الملتزم بتلاوته هو من 
جوز على درجات التفضيل في معاييرناالتربوية. 


من هنا نبدا! 


اش با الات ق الم عل ق ما 
المدف التربوي الكبير في شهر شوال آي بعد شهر رمضان 
المبارك؛فأبرزمعلم هذاالشهرآنه شهر القرآن الكريم: 
کپ رسا لزه نز ف آلشران هکی کاس وت ن 


ر 
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الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية 


أَلّهُدَىوَألْمرَمَانِ 4 [البقرة:١۱۸]»‏ وقد احتدم السباق فيه من 
شباب الإإسلام: يختمون القرآن الكريم تلاوة مرة أو أكشرء 
ويقومون به في إمامتهم بالناس لصلاة التراويح» كا قامت سوق 
الحلقات القرآنية المكثفة. لاشكّ أن هذاالمناخ الممتلى بالرحمة 
والسكينة المجلل بالخشوع والدموع أَوْجَّد في نفوس الشباب 
لذة لقراءة القرآن الكريم وختمه» وأوجد حًا لملازمته» لاسيا 
في العشر الأواخر من رمضان. هذه المعاني القلبية التي أورثها 
القرآن في نفوس الشباب ينبغي آلا تضيع هدرًا ني شهر شوال: 
حيث الاحتفالات والضخ المائل من المناسبات الاجتماعية 
والترفيهية والانقطاع عن المحاضن التربوية؛ فإن ذلك سيؤدي 
إلى ذبول تلك المعاني القلبية التي آورثها القرآن الكريم في قلوب 
قارئيه في شهر رمضان» فيضيع المقصود منه» ويتراجع المستوى 
الإيماني. 

ماذا لو اعت بر المربون شهرً رمضان فترة إحماءٍ وتدريب 
على تلاوة القرآن الكريم» واعتبروا شهر شوال نقطة الانطلاقة 
ني التربية على تلاوة القرآن الكريم» والتزام حتمه وفق المقترح 
الآانف الذكر فرسمواالخطط هذاالمشروع العظيم واستثمروا 


I 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الوهج القرآني في قلوب الشباب» وجعلوامن التربية على تلاوة 
القرآن الكريم ج ز۶ا من المنهج التربوي ومفردة رئيسية فيه؛ فإن 
الفرصة سانحة ولا تزال السوق قائمة ولا تقض لذة القرآن 
من القلوب بعد رمضان. 

اللهم ارزقناتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على 
الوجه الذي يرضيك عنا. 
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المشاريع القرآتية فن عصر 
الخلافة الراشدة 


حع القرآن في خلافة أي بكر الصديق. 
المدارس القرآنية في خلافة عمر بن اللخطاب. 
جمع الملصحف في خلافة عشان بن عفان. 
ملحوظات عامة على المشاريع الراشدة. 
المشاريع القرآنية التي نريد. 


سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


كان النبي ل مهتا بمسألة حفظ القرآن الكريم» مما آتر على 
سلوكه التعليمي» فكان من شدة حرصه على حفظ القرآن إذا 
جاءه جبريل بالوحي يردد معه الآيات» فنزل قول الله تعالى: 
وا مَل اران ن قبل اقم ۍل وَحَية, وَل َب رذن نا 4 
[طه:٤٠]‏ أي: أنصت» فإذا فرغ املك من قراءته عليك فاقرأه 


بعده. 


ك| حرص الصحابة # على حفظ القرآن أو ما تيسر منه» 
وتسابق إلى ذلك ج غفير منهم» وقد فقتل ممن حرصواعلى 
حفظه في بكر معونة سبعون رجلاء أمافي معركة اليمامة وحدها 
فقد قل من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة العريقين 
ثلاثهائة وستون شهيدًا"» كلهم ممن بحفظ القرآن أو أجزاء منه. 
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ومعاڈ یسن جل وآ بن کب وز لابن اتا وا بو زاین 


(۱) تفسبر ابن کشر /٩‏ ۳۱۹. 
(۲) الکامل في التاریخ ۲/ ۲۲۲. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


وعرضوه على النبي 5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|ء قال: 
سمعت النبي بل يقول: «خذواالقرآن من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» وسال ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب». وعن قتادة 
قال: سألت نس بن مالك #ه: من جمع القرآن على عهد 
النبي #5؟ قال: «أربعة كلهم من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ 
بن جبل» وزيد بن ثاإبت» وأبو زيد» وعن أنس بن مالك له 
قال: «مات النبي #5 ول يمع القرآن غر أربعة: أبو الدرداءء 


ومعاذبن جبلء وزید بن ثابت» وأبو زید». 


إلى جانب العناية بحفظ كتاب الله في الصدورء اتجهت عناية 
النبي 4 بكتابته فاتخذ كتابًا للقرآن من أجلاء الصحابة #د كعلي 
بن آي طالب ومعاوية بن آي سغیان وای بن کب وزپدين 
ثابت؛ تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعهامن 
سورتها. وكان القرآن يكتب في السب واللخاف والكرانيف 
والرقاع والأقتاب وقطع الآديم والأكتاف» وتحمّل الصحابة في 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


ما السب فهي جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الوص" ويكتبون في الططرف العريض» وقيل: 
العسيب طرف الجريدة العريض الذي ل ينبت عليه الخوص. 
وأا اللخاف جمع لنفة» فهي صفائح الحجارة الرقاق. وأا 
الرقاع فهي جمع رُقعة» وهي جلد أو ورق أو كاغد. وأا 
الأقتاب» فهي جمع قتَب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر 
البعير ليكب عليه”. وأمًا الكرانيف فهي جمع كرنافة وهي 
صل السعفة الخغليظة”. وأمًا الأكتاف» فهي جع كتِف» وهو 
عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. وما قطع الآديم» 
فالآديم هو الجلد وقيل: هو الجلد المدبوغ. 

وإتامًا للعناية بالقرآن الكريم» فقد كان جبريل عليه السلام 


يعارض النبي #5 بالقرآن مرة في رمضان من كل سنة» وعارضه 


مرتين في السنة الأحيرة من حياته ي حيث كانت العرضة 


(۱) الوص بالضم: ورق النخل. انظر القاموس المحیط ص۷۹۸. 
(۲) انظر فتح الباري ۸/ 1۲۹ وما بعده. 

(۳) النهاية في غريب الحديث ٠١۸/٤‏ . 

(6) النهاية في غريب الحديث ٠١١ /٤‏ . 

.٩/۱۲ لسان العرب‎ )٥( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


الآخيرة هي الصورة النهائية للقرآن في حياة النبي 5ل. وهي 
المثبتة في الملصحف الذي بين آيدينا اليوم» عن أي هريرة 4ه قال: 
«كان يعرض عل النبي #5 القرآن كل عام مرة» فعرض عليه 


مرتین ف العام الذي قبض»'. 


وثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن 
البي ك وإنما ترك جه في مصحف واحد فحسبء لأن الح 
كان يرد على بعض الآيات» فلو جمعه في مصحف واحدثم 
رفعت تلاوة بعض الآيات لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين» 
فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق الله تعالى 
لمعه الخلفاء الراشديء°. 


ادس اا الالح ن فيا ال ارم القرابة سق 
فق عا للل لير قا الصايق ابر كر هة 
مشروعًاني جمع القرآن الكريم مكتوبًاء بعد أن كان منشورًا في 
صدور الرجال» وهذاالفاروق عمر 4ه يقيم المدارس القرآنية 
العظيمة في الأمصار» وهذا عثمان بن عفان خ4 ممع الناس على 
)0 الببخاري ۳/ ٤۱‏ ح(4۷٩۹٤4۸۰٩4٤).‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن .٠٠۳ /١‏ 
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سس الفصل التالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 
مصحف واحد بين دفتين» هو هذا الذي بين يديك؛ فأعظم 
و 


سنتعرض في الورقات القادمة بإذن الله هذه المنجزات 
العظيمة» بشىء من التفصيل والتحليل» ونعيش أجواءها التربوية 
والإدارية نستلهم منهاالدروس والعبر. والله الموفق. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


جمك القرآن في خلافة أبي بكر الصديق دل 


جرى قدر الله تعالى بوفاة نبيه #۶ في السنة الحادية عشرة 
من الهمجرة»ء وتعاقب البلاء على أمة الإسلام» حيث ارتدّت 
قبائل من العرب فناجزهم المسلمون» وخرج في اليأامة مسيلمة 
الكذاب يدعي النبوّة وتبعه كثيرون, فقاتله المسلمون في موقعة 
عظيمة شديدة» استحرٌ فيه ا القتل بالناس» ونصر الله عباده 
الوحدين» وقتل مسيلمة الكذاب وقتل معه جم كبير من 
أتباععه» ولم يلم المسلمون من مقتلة عظيمة طالتهم» وكان 
للقرّاء من الصحابة كتيبة مستقلةء تميزت بالبسالة والشجاعة» 
ل اعد ك ها حر الك الإ ا عند عر 
بن الخطاب 4ه فشعر بخطر كبير على مستقبل الأمة الإسلامية 
إثر فقد القرًاء المتتاإبع في ساحات الجهاد» وخشيّ ضياع القرآن» 
لاسي| بعد مقتل أحدالذين أمر النبي #5 بأخذ القرآن عنهم؛ 


وهو سام مول أبي حذيفة رضي الله عنه | في اليمامة. 


. 1۲۷ /۸ فتح الباري‎ )١( 


ا 


سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


وداد عر ینا لطاب ف يرل اتر اسای هاه ندل 
على ذلك أمورٌ منها مشورته لأي بكر ظه أن يقي معاذ بن جبل 
ظه في المدينة» ولذلك قال عنه حين خرج إلى الشام: «لقد أحل 
خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه» وفي| كان يفتيهم OE‏ 
كلمت أبا بكر أن يجبسه لحاجة الناس إليه» فأبى علّء وقال: 
چا أراد وجهًاء يعني الشهادة» فلا أحبسه». 


وما آشار به عمر بن الخطاب 4 على أي بكرظ4ه أن يجمع 
القرآن المكتوب في أدوات متفرقة ومتنوعة؛ ليكون في صحف 
مجموعة في مكان واحدعندالخليفة. كان ذلك في السةة الثانية 
عشرة من الهجرة. 

لإ يكن أبوبكرولاعمرولازيد# حين جع القرآن 
بحاجة إلى ذلك في زمنهم» فقد كان القرآن حفوظًا في الصدور 
ومكتوبًا في الآلواح» لكن التفكير الإستراتيجي والنظرة بعيدة 
المدى تجعل أمثشال هؤلاء الأفذاذ يستشرفون مستقبل أمتهم 
ويتوقعون تحدياته وفرصه» ويضعون حلولا لمشكلاته. 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤٥۲ /١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


التفكبر الإستراتيجي والنظرة الاستشرافية التي لا تقضر 
البصر على إنجازات اليوم ونجاحاته» وإنم| ترمي ببصرها إلى 
المستقبل البعيد وتحدياته ومستجداته هي من أقوى عوامل نجاح 
المشاريع واستمرار الإنتاج وديمومة الأثرء ولا أدل على ذلك من 
استفادة الأمة عبر القرون وإلى اليوم من مشروع جمع القرآن. 


عن زید بن ثابت 4 قال: «أرسل إِليّ أبو بكر مقتل آهل 
الهامة» فإذاعمرين الخطاب عتده. قال أبوبكر: إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد استحر يوم اليامة بقُراء القرآنء وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كير مسن 
القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل 
شيتًا ۾ يفعله رسول الله #؟ قال عمر: هذاوالله خير. فلم يزل 
عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك) ورأيت في ذلك 
الذي رای عمر. قال زيد: قال ابو بكر:إنك رجل شاب 
عاقل لانتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله لا فتتجع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نتقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون 
شيا م يفعله رسول الله #+؟ قال: هو والله خير. فلم يزل بو 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


وا 0 هه اسيا اف و اال 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أي خزيمة الأنصاري» م أجدهامع 
أحد غیره: لتد هڪ رو ين شيڪم يريو ماڪ ر 
[التوبة:۱۲۸] حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أ بكر حتى توفاه 


الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها». 


هذا اثر عظیم» بين فيه زید بن ثابت 4ه كيف بدت 
فكرة جمع المصحف في خلافة أي بكر الصديق بء حيث 
كانت المبادرة الذاتية البتاءة من عمر كه حين قدّم تصورًاعن 
مشروع جمع القرآن إلى أبي بكر 4 وذلك بعد أن تبين له وجه 
اللصلحة فيهاء حيث كانت معركة اليأامة» فخشي عمر خ4 أن 
يضيع القرآن» ما جعله يستشعر المسؤولية ويقدم هذه الفكرة 
ويحث عليها: «إدً لقتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» 
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير 
من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن». قال ابن هبيرة: 


(۱) البخاري ۳/ ۳۳۷ رقم .)٤۹۸7(‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


«ني هذا الحديث من الفقه اعتمادٌ الصلحة» وأنْ لا يبن المؤمن 
عنها؛ وإِن م يكن ورد فيها نص». 


هذه الفكرة جديدة لم يسبق إليهاء والناس حديثو عهلِ 
بنبوّة» كارهون للابتداع» خائفون من تنكب هدي النبي کل 
صدر عمر 4 لاقتراح محدث؟ 


في واقع الأمر إن عدم مر النبي #5 بجمع القرآن المكتوب 
له مايبرره» قال الخطابي وغيره: «يحتمل أن يكون #5 إنما لإ جمع 
القرآن في اللصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه 
أوتلاوته» فلى| انقضى نزوله بوفاته #۶ أهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك» وفاء لوعده الصادق بض ان حفظه على هذه الأمة 
الملحمدية زادها الله شرقا»”. لك أبا بكر ظ4 آثر الاتباع ونفر 
من الابتداع» فقال لعمر: «كيف تفعل شيا ۾ يفعله رسول الله 
#4». إنها حساسية المنهج» وأصالته: لب الاتباع» وهو المرتكز 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .۸١ /١‏ 
)۲( فح الباري ۸/ 1۲۸ وانظر كلام الزركشي في البرهان الذي أوردته 
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الثاني لصحة الأعم|ال وقبو ها بعد الإخلاص» وهو ذاته الأمر 
الذي استراب منه زيد بن ثابت هب وراجع فيه أبا بكر دمع 
علمه)| بم| يترتب عليه من مصلحة حفظ الشريعة وهي مصلحة 
عظمى لايقوم بها إلا حراس الشريعة وحماة الكتاب» فتورعا 
لأمما ! يدا هذه الملصلحة أصلا في سنة النبي ب حتى استطاع 
عمر- وهو الملهم اللحدث - أن يحل المعضلة ويقنعه| با رآه. 
قال ابن هبيرة: «وفيه من الفقه أيصا أن المؤمن قد يتخوف من 
الإقدام على الآمر حتى يتيقن جوازه»"» وهذه إشارة مهمة في 
التاضيل الشرعي للأع )ال والمشروعات. 


لا جال لرفض الأفكار الحديدة في ساعة طرحها: 


نعم.. ثمة مساحة للحوار البتّاء حول شرعية هذه الأفكار 
وجدواها وأبعادهاء حوارٌ بين مبدع هذه الفكرة وبين من همه 
الأمر من القيادات» ليصلا إلى كلمة سواء أو يقنع أحدهما 
الآخر. هنااستطاع عمر بن الخطاب 4 بعد المناقشات العلمية 
الهادئة أن يقنع آبا بكر الصديق خ4 بمشروعية هذه الفكرة» هذا 
ا وار می قا ارا بل هو الأصل في إدارتم للأعال» 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح /١‏ ۸۳. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ففي مسألة قتال مانعي الزكاة حدث حوار شبيه هذا أقنع 
فيه الخليفة أبو بكر هه عمرَ بن الخطاب وسائر الصحابة معه 


قال عمر: «هذا والله خحير» مبيتًا أن هذه المسألة من قبيل 
اللصالح المرسلة حيث لإ ينه # عن جمع القرآن مكتوبًا وم يأمر 
به لعدم وجودالمقتضي لذلك وهو الحوف من ضياعه» بين| في 
خلافة أبي بكر وحين أهدف القراء نحورهم للعدو دفاعًا عن 
بيضة الإسلام فإن ا مقتضي حينها قائم» ك كان حضور النسخ 
مانا لجمعه مكتوبًّاء قال الشاطبي: «وحاصل الأمر أن جمع 
اللصحف كان مسكوتا عنه في زمانه #»'» وقال ابن الباقلاني: 
وقد فهم عمر أن ترك النبي ب جمعه لادلالة فيه عل المنع» 
ورجع أبو بكر لمارأى وجه الإصابة في ذلك وآنه ليس في 
ا لمنقول ولا ني المعقول ماينافيه» ومايترتب على ترك عه من 
ضياع بعضه» ثم تابعه] زيد بن ثاببت وسائر الصحابة على 
تصويب ذلك . 


.٤١/۳١ الموافقات‎ )١( 
. 1۲۹/۸ فتح الباري‎ )۲( 
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E TT CE 

من أول الآمرء وهو ولي الآمرء وإنم)ا عرض عليه الفكرة من 
أساسهاء حتى إذا انشرح ها صدر زيد بن ثابت؛ عرض عليه أن 
يقوم هذه المهمة الكبيرة» «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» 


ن 
ن 


وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله #5 فتتبع القرآن فاجمعه». 


هذاالمشروع الجديد والذي يتطلب عملا دؤوبًا احترافيًاء 
بحاجة إلى معايير تتوافر فيمن يقوم به» وحين أمر أبو بكر زيدًا 
بجمع القرآن ابتدأ بذكر هذه المعايير المتوافرة فيه» وهي أربعة 
معایر: 


.١‏ أنيكون شابًا: لما في الشباب من النشاط والقدرة البدنية 
التي لا تتوافرفي كبارالسن» ومشروع جمع القرآن في 
عهد أي بكر بحاجة إلى «تتبع»» والتتبع يلزم فيه أمران: 
النشاط المستمرء والحذق» وقد كان زيد بن ثابت يبلغ 
من العمرثلاثاً وعشرين حين جمع القرآن في خلافة 
ابي بکر» فهو لا یزال ني آول شبابه ونشاطه وهمته» بین| 
تجاوز عبد الله بن مسعود هه الأربعين من عمره آنذاك 
وهو أعلم الصحابة بكتاب الله» فكان هذا المعيار أحد 
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۲. أنيكون عاقلًا: ومن معاني العقل العلم بصفات 
الأشياء» من حسنها وقبحهاء وكا نها ونقصانهاء أو العلم 
بخير الخبرين وشر الشرين'"» ومن معانيه: التثبت في 
الآمورء والرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأيه". 


ولقد بلغ العقل بزيد بن ثابت 4# أن يكون أحد الأذكياء 


۳. أن يكون ثقة: فهو ثقة في الرواية والنقل» وهذه 
تزكية من أبي بكر الصديق 4ه وهو الذي إليه منتهى 
الفضر قف القول رالقرل ".اوقد كان كان ريد 
شهد العرضة الآخيرة التي عرضهارسول الله على 
جبريل» وهي التي بين فيهامانسخ ومابقي» قال بو 
عبد الرحمن السلمي: «قرآزيدبن ثاإبت على رسول 


افوس الط ا 
9 لسا نالرت 6۸/١١‏ 
(۳) تذكرةالحفاظ .٥/١‏ 
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الله #5 في العام الذي توفا الله فيه مرتين» وإنم| ميت 
هذه القراءة قراءة زيد بن ثاإبت» لأنه كتبها لرسول الله 
ب وقرأهاعليه» وشهد العرضة الأخرة» وكان يقرئ 
الناس ماحتى مات». 


٤‏ أن يكو ن كنب الوح الي 1# بقرل زيند «كنت 
جاره[آي: رسول الله #] فكان إذانزل الوحي أرسل 
إليّء فكتبت الوحي»". 


هذه المعايير الأربعة مجتمعة جعلت أبا بكر كه يختار زيد 
بن ثابت # لهمة جمع القرآنء حيث تلت هذه الحادثة عن 
قدرة قيادية لدى آبي بكرة4ه» وهي القدرة على معرفة مواهب 
الأفراد وقدرات ہم فالقائد يستطيع تحليل شخصيات أتباعه 
وفهمهاء من خلال سبرهم ومعايشتهم وتكليفهم بالمهام» ومن 
خلال الاستشارة أَيسّا. 


کےا أن ا لقان كةو قار ةع انار الل ص اللاب 
للعمل المناسب» ني المرحلة المناسبة» وهذه من آخص خصائص 


(۱) شرح السنة .٥١١/٤‏ 


)۲( مجمع الزوائد ١١/۹‏ وقال: إسناده حسن. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


القيادة الجيدة» فهي تجمع بين أمرين» آوهع|: فهم طبيعة العمل 
ووضوح الآهداف» وثانيه|: اختيار الصالح ها. 

وكذلك فلن القائد الجيد هو الذي يجاور الأفراد ويناقشهم 
ويسعى لإقناعهم» مادام في الأمر فسحة» وهو في الوقت ذاته 
يستطيع أن يؤثر عليهم ويقنعهم بفكرته» بل يصل بهم إلى أن 
SE NE RT EE CE E‏ 
تفعلون شيتًا م یفعله رسول الله ۶#؟ قال: هو والله خير. فلم يزل 
بو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر آي 
بكر وعمر رضي الله عنهم|». 


القائد الجيد لا يقوم بإصدار الآوامر من أبراجه العاجية» 
ولا شسحغ أن يداااع امرو قو ن اقا ي لاق ذلك 
من ضعف أخلاقيات القيادة الفاعلةء وأيصًال ماني ذلك من أثر 
عل المهمات والأعمال؛ فتفشل أو تضعف. إن القيادة ك تعني 
القدرة على التخطيط والتوجيه فهي أيصاتعني القدرةعلى 
التحفيز والتأثير في الأتباع للقيام بالمهام والأعم|ل. 
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بدأزيد بن ثابت تنفيذ المهمة» يقول 4#: «لو كلفوني 
نتقل جبل من الجبال ماكان أثقل عل ما آمرني به من جمع 
القرآن». لقد كانت مهمة شاقة» بحاجة إلى جدية في العمل» 
ونشاط في البدنء ك كانت بحاجة إلى العقل العلمى الرزين» 
والقدرة اللغوية» لك الله يسر لزيدهذاالعمل. 

بدأآزيد بن ثابت هني مهمته الشاقةء معتمداعلى 
الحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتاب في الرقاع 
الله َه شيا من القرآن فليأت به» وكان لا يقبل من أحل شيتًا 
ی شد ادان وها یدل عل أن زی دا کان ل کش 
بمجرد أن ده مکتوبًا حتی يشهد به من تلقاه سم اعًا؛ مع 
رکا غر تھے آنل کب ا لاسن عن ما کپ جو دى 
النبى # لامن مجردالمحفظ”. 


(۱) انظر فتح الباري ۸/ AT‏ 
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وفرغ زيد بن ثاببت #ه من كتابة القرآن في مصحف 
واحد؛ هو عبارة عن صحف ججموعة. وامتاز هذاالإنجاز 
والإنتاج بم) يلي: 


.١‏ أن العمل على جمع القرآن راعى أدق وجوه الببحث 
والتتحري» وأسلم أصول التثبت العلمي. 


۲. اقتصر في هذا الملصحف على ما لم تسخ تلاوته. 

۳. أجع الصحابة عليه وارتضوه. 

٤‏ کان اما الأ حرف السب الك تر ليا الشران يسا 
غ 


وكان هذا الملصحف يعتبر المرجع الرئيسي للعرضة الأخيرة 


وبقي هذا لصحف عفوظًا عند أبي بكر له حتى توفاه 
الله» ثم بقي عند عمر بن الخطاب ذه في خلافقه حتى توفاه الله» 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ۲٠۲۹ء‏ بتصرف. 
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وني بقائه عند حفصة رضي الله عنها درس» وهو أنه لايمكن 
أن يكون الناس كلهم زي بن ثابت هه في قدراته وعلمه» 
فالناس قدرات متفاوتة: ل( ورقعتا بعصم قوق عض َرَج الخد 
بعصّهم بعصا سُخْريا 4 [الزخرٌف:۳۲]ء وإن كان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قد فاضل المولى سبحانه بينهم؛ فسائر الناس من باب 
آولی: یلق اسل سا نم عل بن منم ن كم أله ور به 
دَرَجَلتٍ 4 [البقرة:۳٠۲].‏ والقائد الجيدينظر إلى الجميع بعين العدل 
ويجتدهم؛ کل بحسب طاقته وما یناسبه» وتال دور أم المؤمنين 
حفصة بنت عمرفي مع القرآن فهو دور محدود» لكنه مهم» 
ومع ذلك لا يستطيعه كل أحد. 


N 
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المدارس القرآنية فن خلافة عمر بن الخطاب ذه 


الحديث عن جهود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه في 
تعليم القرآن الكريم حديث متشعب وطويل» ويحملك على 
الفخر والأعتزاز. لد كان ها الحسلاق هد لله وار 
لتثبييت دعائم الدين وتأسيس حضارة المسلمين» وكان ينظر إلى 
الجانب التعليمي والتربوي بالحجم نفسه الذي كان ينظر فيه إلى 
الجانب الجهادي والمسکري والفتوحې» ولرب) آکبر» وکان هو 
بذاته لايتفك عن تعلُم القرآن الكريم» قال ابنه عبد اله e‏ 
عر ال رة ل ال ورا ما ف د ا ر رر 
وكان له حلقة يتدارس فيهاالقرآن وتفسيره مع ابن عباس 
وابن زيد وغبرهما”. وني الجانب الآخر كان يصب اهتامه 
على تعليم الناس كتاب الله ولذلك رتب لثلاثة معلمين بالمدينة 
- كانوايعلمون الصبيان - رزقاشهريًاء كل واحدمنهم خمسة 
عشر در . 
)۱( تاريخ الإسلام ٠٤١١/١‏ . 


(۲) تفسبر الطبري ۳۱۹/۲. 
(۳) مصنف ابن آي شیبة ۳٤٦/٤‏ رقم (۲۰۸۲۸). 
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وحين وجه الجيوش إلى الأمصار ل يغفل جانب التربية 
والتعليم» فكانت إحدى مهام الإمارة لمن تول المصر بعد فتحه 
با لجهاد تعليم الناس» فأرسل إلى البصرة أبا موسى الأشعري هه 
فلم| ذهب إليهم قام في الناس خطيبًا فقال: إن أمير المؤمنين 
بعثني إل أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسغة نبيكم بل 
وأنظف لكم طرقكم. وبعث الإمام الكبير عبد الله بن 
مسعود هه إلى الكوفةء وبعث إليهم كتابًا فيه: «إني قد بعشت 
إليكم عمارًا آميرًاء وابن مسعود معلا ووزيرًا» وما من النجباء 
من أصحاب محمد» من آهل بدر» فاسمعوا هم واقتدوا اء 
قداثرة بعبد الله على نفسي»» وفي رواية: «يا آهل الكوفة! 
نتم رأس العرب وجمجمتهاء وسهمي الذي أرمي به إن آتاني 
شيء من هاهنا وهاهنا؛ قد بعثت إليكم بعبد الله وخرت لكم» 
وآثرتکم Ee‏ نفسی»". 


قال الخطيب البغداي: «بعثه إلى آهل الكوفة ليقرئهم القرآن 
ويعلمهم الشرائع والأحكام فبت عبد الله فيه م علعًا كيرا 


.٠٠۷ /١ حلية الأولياء‎ (3) 
AA N 
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و Wu sÛ‏ 
وفقه منهم جماغفررًا» : 


وكتب يزيد بن أبي سفيان والي الشام إلى عمر: إن آهل الشام 
قد كثرواء وملؤواالمدائن واحتاجوا إل من يعلمهم القرآن 
ويفقههم» فأعتي بر جال يعلّمونهم. فدعاعمر الخمسة: معاذبن 
جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء وأبي بن كعب وأبا يوب 
الأنصاري» فقال: «إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن 
ويفقههم في الدين» فأعينوني ير حمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم» 
وإن انتتدب ثلاثة منكم فليخرجوا» فقالوا: ما كنا لنستهم؛ هذا 
وعبادة وأبو الدرداء. فقال عمر: «ابدۇوا بحمص» فإنكم 
ستجدون الناس على وجوه ختلفة» منهم من يَلْقَّن» فإذا رأيتم 
ذلك» فوجهوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم» فليقم 
ماواحد» وليخرج واحد إلى دمشق»› والآخر إلى فلسطين». 
ماعبادة بن الصامت»› وخرج أبو الدرداء 8 دمشق» ومعاذ 
إلى فلسطين فم)ت في طاعون عمواس» ثم صار عبادة بعد إلى 
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فلسطين» وہا مات ول يزل بو الدرداء بدمشق حتی مات . 


وهذايعني أن أمراء الأمصار كانوا على إدراكٍ تام من 
سياسة عمر بن ا لخطاب التعليمية ما كان يؤكد عليهم قال ظله 
في إحدى ا «اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار» فإني 
بحت يعلمون الاس ديف وة تي كنا قى عد 
من أئمة القرآن والتفسير في المدينة النبوية» كعبد الله بن عباس 
رضى الله عنه|ء ف لبشت تلك الأمصار والديار عامرة بالقراء 
والعلماء» بفضل الله تعالى ثم بفضل الاهتمام العمري بتعليم 
القرآن الكريم» ناهيك عن عواصم الإسلام كمكة والمدينة. 


وتخرَّج E‏ التإبعين ر همهم الله كعطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي» وسائر 
الثلة التي انتفعت بها آمة الإإسلام إلى هذا الزمان وإلى أن يرث 


الله الأرض ومن عليها. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲/ .۳٤٤‏ 
(۲) عصر الخلافة الراشدة ص۲۷۲. 
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وسنستعرض بإذن الله في هذه الورقات نموذجين تعليميين 
أو مدرستين قرآنيتين: مدرسة ابن مسعود بالكوفة ومدرسة أي 
الندرداء بدمشيء» لنطل على محال التعليم القرآني في ظل إدارتها 
رضي الله عنه)ء ونقتبس من نور هديم|ء فهع)ا من أجل علاء 
الصحابة وما ممن جع القرآن في عهد النبي #5. 


| 


س الفصل التالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


مدرسة الإمام الربانني عبد الله بن مسعود ف 


بمسجد الكو فة : 


بعد التكليف العمري انطلق عبد الله بن مسعود مع أخيه 
عار بن ياسر رضى الله عنه| إلى الكوفة لأداء المهمة» وابتنى دارا 
إل جانب المسجد. 


كان عبد الله بن مسعود 4# ممن يتحرى ني الأداء ويشدد في الرواية 
«کان معدودا ف آذكياء العالم»"» وأورد عن حذيفة ا قوله عله «إنَ 
ٍ 
مسعود 4ه عن نفسه: «والله الذي لا إله غيره» ماآنزلت سورة 
۱ ء ء ء ع ب 
من كتاب الله إلا آنا آاعلم آين نزلت» ولا آنزلت اية من كتاب 
9 الطبقات الکرى .٠١١/۸‏ 
)۲( تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤٦١/١‏ . 
(6) سير أعلام النبلاء ٤۷١ /١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
الله تبلغه الإبل لركبت إليه». 


SES EEF E RT E E ENG 
والثلاثين تقريًا من الهجرةء زمن خلافة عثمأان بن عفان لف‎ 
أي آنه مكث في الكوفة قرابة الخمس عشرة سنة» وتخرج على‎ 
يديه وبين ناظريه جيل من أغزر الناس علحًا بكتاب الله العزيز‎ 
وفهًا لمعانيه وأحكامه» وأجودهم آداء له» حيث كان هو في‎ 


بحتاب الله من هذا القائم»". 


لقدقام بجهد جبار وتار يخي في تخريج القراء والعلماء 
اقرا القر اة وغامه أحكامهء ورباهم عل اباصه: شار 
قيس بن مروان إلى مثابرة عبد الله بن مسعود 4 في تعليم 
الناس القرآن الكريم» حيث آتى إلى عمر بن الخطاب طف 
ال ج ااا ن حو الك نود ك مارد 
(1) البخاري ۳/ ۱٤۳ح .)٥۰۰۲(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤۹۰ /١‏ . 


I 


سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


يملي الصاحف عن ظهر قلب. فخضب عمر,» وانتفخ حتى 
كاد يملأ مابين شعبتي الرجل» فقال: ومن هو؟ ويجك! 
فقال: ابن مسعود. ف] زال يطفئ غضبه ويتسرى عنه حتى 
عاد إلى حاله» ثم قال: «ويجك! والله ما أعلم بقي من الناس 


2 
أخل هو احق بذلك منه»7'. 


كان تلاميذ مدرسة المعلم القدوة عبد الله بن مسعود ذه 
یتأثرون به ویقتدون به» في سمته وتعليمه» فهذا زيدبن وهب 
يقول: «رأيت بعيتي عبد الله أثرين أسودين من البكاء»". وكان 
علقمة بن قيس يشَبًه بعبد الله بن مسعود ظ4 بل قال ابن 
مدعد وا اتر فا وال ف ا رع رو 
ويعلمه» . 


کان عبد الله بن مسعود له يعلّم تلاميذه أحكام الآيات 
وآدا ا ويربيهم عليها وفق طريقة متدرجة» لاعجلة فيها ولا 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷١ /١‏ . 
)۲( سير أعلام النبلاء ٤۹٠٥ /١‏ . 


. ٤٨٥ /١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.٤۸/١ تذكرة‌الحفاظ‎ )٤( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إسراع» يقول الإمام المقرئ أبو عبد الر من السلمي وهو ممن 
عرض القرآن على ابن مسعود ه: «أخذنا القرآن عن قوم 
أخبرونا نم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر 
الأخر حتى يتعلموامافيهن» فكنانتعلم القرآن والعمل به. 


وسيرث بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا جاوز تراقيهم»'. 


معنى إضافي تفيده هاتان الروايتان في إقراء القرآن وتعليمه» 
وهو تعليم التلاميذ أحكام الآيات وآداا والتربية عليهابتدرج 
بحيث لا يتتقل إلى غيرها من الآيات إلا بعد آن يرى منهم التأثر 
والاستيعاب والتطبيق. 


لقد كان تعليم القرآن يقتضي فهم المراد من آياته» ومن 
خلال ذلك نقل التلاميذ كثيرًا من مرويات التفسير» عن 
مسروق بن الأجدع قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني 
کت ن الجا جلا ق اقرا وا رل غاا 
يوم تأ ألسَماء ذحَانٍِ مين 4[الدخان:١٠]‏ إلى آخرها: يغشاهم يوم 
القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام! قال: 
فقال عبد الله: «من علم علحًا فليقل به» ومن م يعلم فليقل: الله 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۲۷۰١۲۹۹ /٤‏ 
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س الفصل التالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول ما لايعلم: الله أعلم. إنم)ا كان 
هذا لآن قريشا لا استعصت عل النبي # دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف فأصاهم قح وجهدوا حتى أكلوا العظام» وجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد» 
فآنزل الله عز وجل: قَرَقَبَ يوم أن لاء دان مون )يى 
اقات کن انآ ©4 اتی وسل 4 فقيل پسارسرل 
لله! استسق الله لمضر» فإنهم قدهلكواء قال: فدعا هم فآنزل 
الله عز وجل: #إباكشفوا اعدا # فلا أصا بم المرة الثانية عادواء 
فز لحت یوم بطش البطکة الک ری تامو ©4 يوم بدر». 


کك)| حفظ تلاميذ عبد الله بن مسعود ده الكشر من وصاياه 
وتوجيهاته التربوية» منها: «إن هذا القرآن مأدبة الله» فمن استطاع 
أن يتعلم منه شيتًا فليفعل» فإن أصفر البييوت من الخير الذي 
ليس فيه من كتاب الله شيء»» ومنها: «إنم| هذه القلوب أوعية؛ 
فأشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره» وكان يخوفهم من الذنوب 
ويبين خطرها عل الحفظ» يقول: «إني لأحسب الرجل ينسى 
العلم كان تعلّمه للخطيئة يعملها»". إلى غير ذلك من الكلمات 
(۱) مسند الإمام مد تحقیق مد شاکر ۲۱۷/٥‏ رقم .)۳١١۳(‏ 
(۲) حلية الأولیاء .٠١١-١۳١ /١‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


النافخة و الف خ وات الو ية الى درب غله اشاب الامة فل 
ذلك الوقت» جي لا بعد جيل» ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بها. 


وحين عزم عبد الله بن مسعود 4# الرجوع إلى المدينة النبوية 
زمن خلافة عثمان بن عفان له جمع تلامذته» فقال: «والله إني 
لأرجو أنيكون قد أصبح اليوم منكم من أفضل ما أصبح 
في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن. إن هذا 
ارا زل عل زرف وا إن كان ار لاق اشن اش 
مااختصم| في شيء قط فإذا قال القارئ: هذا أقرأني» قال: 
أحسنت» وإذا قال الآخرء قال: كلاك) حسن» فأقرأنا: إن 
الصدق مدي إلى البر» والبر مدي إلى الجنةء والكذب هدي إلى 
الفجورء والفجور مدي إلى النار» واعتبروا ذلك بقول أحدكم 
اصاخ قدب وتن ورا ده اه و ورت :ن 
دا اران لا لف ست ولا سه رة الرى فين قرا 
على حرف فلايدعة رغبة عنه» ومن قرأه على شيء من تلك 
الحروف التي علّم رسول الله فلا يدعه رغبة عنه» فإنه مسن 
مجحد بآية منه جحد به كلّه» فإنم| هو كقول أحدكم لصاحبه: 
اعجل» وحيّ هلاء والله لو أعلم رجلا أعلم ب] أنزل الله على 
محمد مني لطلبته» حتى أزدا علمَه إلى علمي. إنه سيكون قوم 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


يميتون الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
تطوعًا. وإن رسول الله کان يعارَّض بالقرآن في كل رمضان» وإني 
عرَضت في العام الذي قبض فيه مرتين» فأنبني أني محسن» وقد 
قرأت من في رسول الله 4# سبعين سورة» ثم رحل إلى المدينة 


الق 


وبقي مسجد الكوفة عامرًا بالقرًاء والحفظة وطلبة العلم» هم 
دوي بالقرآن» ذات مرة سمع الخليفة علي بن أبي طالب لك بهذا 
الملسجد ضجة شديدة» فقال: «ماهؤلاء؟» قالوا: قوم يقرؤون 
القرآن أو يتعلمون القرآن» فقال: «أماإنجم كانوا أحبًّ الناس 
ال و ق ق 
من أوعية العلم وحملة القرآن» أفادت منهم الأمة الإإسلامية 
في كل الأمصار وعبر الأزمان» يأتي ني مقدمتهم العشرات من 
الرجال اللات قال ابراه المي: «كان فينا سترن شيا 
من أصحاب عبد الله»"» وعلى رأسهم ستة هم أبرز التلاميذ 
وآنجب الحفاظ يسرد أسماءهم إبراهيم حين قال: «كان أصحاب 


(۱) مسند الإمام مد تحقیق مد شاکر ۳۲٤/٥‏ رقم .)۳۸٤١(‏ 
(۳) الطبقات الكبرى .٠١/١‏ 


ا 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


عبد الله الذين بقرئون الناس القرآن ويعلمونمم السنة ويصدر 
الناس عن رأهم ستة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعبيدةق 


وا قت اغ و و حا وا ارق ن س 


قراءة تربوية وإدارية في مدرسة عبد الله بن 


مسعود خي القرآنية: 


أولا: التدرج ني التربية والتعليم: 


قال علقمة بن قیس: «قرآت القرآن ف شن وهو 


أكبر تلاميذ ابن مسعود ف4 قدرًا وفهعًا وعلحًاء وهذايعني أن ابن 
مسعود لك أخذ با منهج النبوي في تعليم القرآن (كتًا لا نتجاوز 
عشر آيات حتى...) الأمر الذي ورثه التلاميذ في تعليمهم 
لطلامم» ك كان المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي يفعل» حيث 
کان عم الطلاب خس آیات خمس آیات» وإ یکن تحدید عدد 
الآيات مقصداء بل الفكرة الكامنة ني تحديد الآيات هي التدرج 
في حفظ القرآن والتربية على معانيه وأحكامه وآدابه. لقد كانت 


(۱) سير أعلام النبلاء .٥۷ /٤‏ 
)۲( معرفة القراء الكبارا/ ٤٥‏ . 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


تلك الأجيال على قدرعال من قوة الذاكرة وسرعة الحفظ» 
إلا أن ا منهجية المتبعة هي التدرج في الحفظ بغرض التحقق من 
انكاس اترو غل سار ك اطافظ وة 


وكذلك كان التوجيه والإرشاد والموعظة» عن عبدالله بن 
مرداس قال: «كان عبد الله بخطبنا كل مس على رجليه» فنشتهي 
أن يزيد»" يحبون أن يستمعوا إلى المزيد من حديشه الشيق» 
الحديث الذي يرفرف بأرواحهم نحو الآخرة» لكنه لا يستعجل 
اح دف الي 

ثانبًا: التلازم بين حفظ القرآن والتربية على أحكامه وآدابه: 

يقول بو عبد الرحمن السلمي: «كانواإذا تعلمواعشر آيات 
جاوزو إل العش ر الأ ر حتى يتعلمرا مافيهن فكنا تغل 
القرآن والعمل به» هكذا كان هدي النبي # في تعليمه القرآن 
لأصحابه» وهكذا كان أصحابه في تعليمهم القرآن لطلامم: 
تعليم القرآن حفظًا وتجوي دا وأداء وأحكامًا وآدابًاء وم يكونوا 
بحال من الأحوال يستسيغون أن يحفظ المرء كتاب الله ثم هو 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷١ /١‏ . 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


لايعقل معانيه» أو لا يتأدب بآدابه» أو لا يعمل بأحكامه» لذلك 
أخبر عن قوم يشربونه شرب الماء لا جاوز تراقيهم» إخبارًا على 
سبيل الإنكار؛ أن بحفظ المرء القرآن حفظًا مجودًا لكن القرآن لا 
يصل إلى قلبه وعقله ووجدانه. 


إذن» م يكن الحفظ المجرّد طريقة متبعة عند ابن مسعود طا 
بل کان يقرنه ببیان معاني القرآن وأحکامه وآدابه. 


قال مسروق: «كان عبد الله يقرا علينا السورة» ثم يحدثنا 
فيهاء ويفسرها عامة النهار» إذن التعليق على الآيات 
وا وا ا ا 
معلّم القرآن» فهذا ابن مسعود هه مع كونه مشدًدًا ي الأداء 
متحريًا في الضبط فهو أيصا لا يغفل جانب المعاني والأحكام» 
قال الأسود: «لقد رأيت عبد الله يعم علقمة التشهد كم يعلّمه 
السورة من القرآن». 


وكان إه يبين الأخطاء حال وجود فهم خاطى» يحدثنا 


(9 افر الطر ي ۳٦/١‏ 
(۲) الطبقات الکری .۲٠۰۹/۸‏ 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


عمروبن شرحبيل: «أن ابن مسعود ‏ قال له: يا أباميسرة! 
ما تقول في الخنس الجوار الكنس؟ قال: قلت: لا أعلمها إلا بقر 
الوحش. قال ابن مسعود: وأنا لا أعلم فيها إلا ما قلت». 
وكم| في رواية مسروق السابقة حول الآية: وم تأ السا 
ذخان مين 4» وهذايدل على وجود منهجية لتفسبر القرآن 
الكر فام اوا ااك جا مرق مه ها 
النوع من التفسير» وهو التفسير بالرآي» المخالف للتفسير الذي 
يسمعه من أبن مسعود فلك. 

وامتلأت كتب التفسير بآقوال ابن مسعود 4 التي نقلها 
تلاميذه في مسجد الكوفة وأصبحت عمدة يرجع إليها طلاب 
العلم» وممااستقرّ عليه الأمر أن ابن مسعود هيعد في كبار 
مفسري الصحابة. 

كا ظهر آثر التربية القرآنية على سلوك تلاميذه ومواقفهم» 
قال الشعبي: «ما رآيت أحدا كان أعظم حلحًا ولا أكثر علىًا ولا 
أكف عن الدماء من أصحاب عبد الله إلا ما كان من أصحاب 


.٠١١/١ الطبقات الكرى‎ )١( 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


رسول الله E:‏ 


ثالتًا: الاعتناء بالطاقات المتميزة والطلاب النجباء 
(الموهوبون): 


كان مسجد الكوفة يمتلى بالتلاميذ وطلبة القرآن» لكن 
كتب التراجم أفاضت بالحديث عن ستة منهم» كانواعلى قدر 
عالٍ من التميزء إلى درجة أن قابوس بن أبي ظبيان سأل أباه 
قاتلا: «لآي شيءَ گنت تأي علقمة وتدع أصحاب اللبي «YE‏ 
فقال أبوه: «أدركت ناسا من أصحاب النبي يسألون علقمة 
ويستفتونه»"» بل إن عبد الله بن مسعود 4ه يقول: «ماأقراً 
شيتًا ولا أعلمه إلا علقمةيقرؤه أو يعلمه»". 


عبد الله بن مسعود #ه» والذين أقرؤوا الناس القرآن وعلموهم 
السنة وصدر الناس عن رأهم فهم: علقمة بن قيس» ومسروق 
بن الأجدع» والأسود بن يزيد وعبيدة السلماني» وأبو ميسرة 
(۱) الطبقات الکبری ۸/ .٠١١‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء .٥۹ /٤‏ 


ا 


سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


الروايات تفيدبأن نخبة من تلاميذ عبد الله بن مسعود طف 
كانواعلى قدر عال من الفهم والنجابة والحرص على الاستفادةق 
ون ت زات عنایته بمم» بتعليمهم وتربيتهم» حتى وصلوا إلى 
علو ني الشأن» وتسنموا قياد التعليم والإقراء. 


رابعا: التوجيه التربوي: 


م يكن عبد الله بن مسعود هه مقرئًا فحسب» بل كان 
موجُهّاء وبعبارة أخرى قد تكون هي الآكثر صوابًا: م يكن 
اللقرئون من أصحاب النبي ب يفصلون بين الإقراء والتربية. 
كان ابن مسعود #ه مربًا عجيبّاء نقل عنه تلاميذه الكثير من 
التوجيهات التربوية التي ينتفع بها الناس إلى يومناهذاء كقوله: 
«ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره 
إذا الناس يفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس 
يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس 
يختالون...» ومن توجيهاته أيضّا: «إذا سمعت الله يقول: # ايها 
ایس ٤امَنوا‏ ) فأرعها سمعك فإنه خر يأمر به» أو شر ينهى 
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عنه». وكان حرص أن تقع توجيهاته الموقع الحسن» ويتخذ 
الإجراء ات في ذلك» مغل التفريق بين المواعظ بمدة زمنية طردًا 
للملل والسامة. 


خامسًا: معايشة التلاميذ بغرض التربية: 


أ يكن معلم القرآن عبد الله بن مسعود هه ليعلّم الطلاب 
وهوفي معزل عن خالطتهم ومعايشتهم. كيف وقد تلقى هذا 
اهدي من رسول الله 4! 

تأمل دلالة هذا الأثر الذي رواه إبراهيم أن ابن مسعود ظإه 
كى علقمة آباشبل» قبل آنيولد له» قال فسئل» فحدث 
علقمة عن عبد الله بن مسعود ظه أن رسول الله بل كاه أبا 
عبد الرحمن قبل أن يولد له" . وروى إبراهيم أيصاعن علقمة 
قال: «كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن» وكان 
ابن مسعود يرسل إِلّ» فأقراً عليه» فإذا فرغت من قراءتي قال: 


.٠١١/١ءايلوألا حالية‎ )١( 
.٠٠٤ /۳ مستدرك الحاکم‎ )۲( 
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الصوت زينة القرآن»“ 


لقدكان الإمام الرباني ابن مسعود 4ه يدرك أن التربيية 
الإيمانية تقتضي المعايشة والمخالطة» لما ههامن فاعلية ني تعميق 
المعاني الإيمانية» وتمتد المعايشة إلى المشاركة في شؤون الحياة اليومية 
كالأكل والشرب» قال علقمة: أي عبد اله بشراب» فقال: أء ط 
علقمة» أعط مسروقاء فكلهم قال: إني صائم. فقال ابن مسعود: 


موو ر4 


لاون يوم ا ا IF‏ 2 4[النور PIV:‏ 


وهذاالمعنى تأثر الطلاب كثيرًا بشيخهم ابن مسعود ف 
وظهر ذلك التأثير على سمتهم وسلوكهم» قال معمر لجلسائه: 
قا ا اک الا ا هدیا ودا وسا قارا م 


حتي جلسوا إلى علقمة». 
سادسشًا: إعداد القيادات: 
مكث عبد الله بن مسعود هه يعم القرآن في مسجد الكوفة 


)۱( سير أعلام النبلاء /٤‏ 0۸. 
(۲) سير أعلام النبلاء .٥۷ /٤‏ 
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قرابة الخمس عشرة سنة» كان يدرك - كأي مرب حاذق - أنه 
مهى)| طال به الزمان في هذه المهمة العظيمة فإنه يومًا ما سيترك 
مكانه» بوفاة أو رحيل» فكان لزامًا أن يبني صما قياديًا يرث 
الرسالة من بعده» ويبلغها للأجيال القادمة. 


ولقد كان من بين تلاميذ عبد الله بن مسعود هه من اشتهروا 
ب«الأصحاب» وعلى رأسهم الستة الذين ذكرتهم سابقاء قال 
العجلي: «كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين 
يقرئون ویفتون». 

وقال ابن المديني: « يكن أحد من الصحابة له أصحاب 
حفظواعنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيدبن ثاببت 
وابن مسعود وابن عباس» وأعلم الناس بابن مسعود: علقمة 
والأسود وعبيدة والحارث». وما ذكره ابن المديني إضافة إلى 
المرويات الأخرى يمكن أن يعطينا تصورًاذهنيًا عن طبقات 
تلاميذ ابن مسعود ظا التعليمية والتربوية فمنهاعموم التلاميذ» 
وهم يمثلون قاعدة الهرم» ويعلوهم الأصحاب» وهم أقل من 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤١/٤‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء .٥١ /٤‏ 
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العموم ممن حمل علم عبد الله بن مسعود هه ونقله إلى الأمة» 
ويعلوهم الخاصة من الأصحاب وهم الستة: علقمة والأسود 
ومسروق وعبيدة وأبو ميسرة والحارث» أماعلقمة بن قيس 
فيتربع على رأس الحرم التعليمي حيث قال عنه شيخه: ماأعلم 
شيًا ولا أقراً شيتًا إلا وعلقمة يعلمه أو يقرؤه. 


قد يحتاج عبد الله بن مسعود ك إلى هذه القيادات لتساعده 
في مهمته التعليمية والتربوية» وأحياتًا يمنحها الفرصة لتخوض 
غبار التجربة الجديدة وتتعلم منهاء هذامايفسر كون عبيدبن 
نضلة أحد القراء النجباء قرأ على ابن مسعود #ه وقرأاً ايا 
على علقمة. 


في موقف آخر» وني احج تحديداء يجحدثنا رباح بن أبي المثنى 
فاا وكات ع اه و عة يعقاو الاس ضفن عد اترات 
كندة فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلاء فإذا فرغا تذاكرا 
أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. فإذا رأيت علقمة فلا 
فر ك آلا ترق عدا ا الاس اسما هدا 
(۱) الطبقات الکری .۲٠١/٣‏ 
)۲( سير أعلام النبلاء .٠١ /٤‏ 
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سابعًا: التقييم: 

تنقل المرويات ثناء عبدالله بن مسعود ي على أبرز 
تلاميذه: علقمة بن قيس» هذاالشاء هو تعديل لعلقمة» وباللغة 
التربوية: تقييم. 
«والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم منكم من أفضل ما 
آصبح ف أجناد اللسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن»'. 
إن هذا الكلام يعدضربًا من التقييم لمن اجتمع بهم من تلاميذه 
وهذاعبّر عن شعوره بالارتياح لنتيجة جهده التعليمي خلال 
تلك المدة الزمنية التى قضاهافي مسجد الكوفة. 

نستطيع القول إن مسجد الكوفة الذي مكث فيه عبد الله 
آيبات القرآن وتجويدهاء بل تعدى ذلك إلى تعليم أحكام القرآن 
والتربيية على آدابه ومواعظه» وكان التعليم يسير وفق منهج 
وآليات. فرضي الله عنه وأرضاه» وجزاه عن أمة اللإسلام خير 
المجزاء وهنيتًاله الأجر الذي لاينقطع عنه بعد موته إن شاء الله. 


(۱) مسند الإمام آحمد تحقیق اهمد شاکر ۳۲٤/٥‏ رقم .)۳۸٤١(‏ 
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حلقات الإمام الرباني أبي الدرداء ظ4 بجامع د رق 


مكث أبو الدرداء في دمشق خسة عشر عامًا تقريًاء 
يقرئ الناس القرآن ويعلمهم أحكامه وآدابه» ويرجع الفضل 
في إبداع فكرة حلقات القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى ثم 
إليه فهو الذي سن هذه الحلّق لتعليم القرآن الكريم"'. وكان 
تلامیذه يزيدون يومًابعديوم حتی تچاوزوا الألف تلمية» 
وکان منظرهم وهم بحیطون بأستاذهم في دخوله جامع دمشق 
وخروجه منه يضاهي منظر السلطان ومعه أتباعه» إجلالا 


تز اعدد اقلا دا فقي مشق الكث ر عن خرص عل 
و و ا 
يجب اقتناصهاء فبلغ عدد التلاميذ ألما وستمائةء يقول مسلم بن 
مشکم: «قال لي أبو الدرداء: اعدد من في مجلسنا. قال: فجاؤوا 


لقا وستائة ونيقاء فكانوايقرؤون ويتسابقون عشرةعشرة فإذا 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳٤١/۲‏ . 
(۲) انظر تذكرة الحفاظ .٠٠ /١‏ 
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صل الصبح انفتل وقرآ جزءًا فيحدقون به يسمعون ألفاظه»'. 
هذه الرواية من مسلم بن مشكم تصور لنا شيتًا من إدارة هذه 
الحلقات» فالتلاميذ ينخرطون ضمن مجموعات صغررة» وكل 
مجموعة تضم عشرة من التلاميذ» وهذايعني أن جامع دمشق 

ك أن أباالدرداء يبدأعمله من صلاة الفجر» حيث 
يبدأ بقراءة جزئه على مسمع من التلاميذ بينم| هم يحدقون به 

سويد بن عبد العزيز له رواية تضيف لنافائدة في طريقة 
إدارته لحلقات الجامع» يقول: «كان أبو الدرداء إذا صل الغداة 
في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة 
عشرة» وعلى كل عشرة عريفاء ويقف هو في المحراب يرمقهم 
ببصره فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه» فإذا غلط عريفهم 
رجع إلى أ الدرداء يسآله عن ذلك» »هذه الرواية أفادت أن 
آبا الدرداء ظ4 يتابع سير الحلقات من مكان محدد هو المحراب» 


(۱) سير أعلام النبلاء .٠٤٠/۲‏ 
(۲) معرفة القراء الكبار .۳۸/١‏ 
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كا أفادت وجود «العريف» على كل حلقة من التلاميذ 
والعريف هنا هو القيُم والسيد عل الحلقة يلي آمور التلاميذ 
ويتعرف الشيخ منه أحوالهم" فهو يقوم مقام أي الدرداء خه 
ويرجع هذا العريف إليه في تنظطيم أمر الحلقة. 

ك تفيد رواية سويد أن التلاميذيقرؤون على «العريف» 
فيجيزهم إذا أجادواء أو يصحح غلطهم» فإذا غلط العريف 
رجع إلى آي الدرداء 4ه ليصحح غلطه. 

وني حين أجاز العريف التلميذ فإن هذا التلميذ يجب عليه 
أن يعرض ما حفظه على أبي الدرداء 4ه ليجيزه إجازة نهائية”» 
وبهذايصبح العريف مسؤولا عن العشرة الذين يقرؤون عليه» 
إما يصحح أغلاطهم» أو بجيلهم إلى أي الدرداء ده ليعرضوا عليه 


(۱) انظر في هذاالمعنی لسان العرب ۹/ ۲۳۸. 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء ۲/ .٠٠۳‏ 
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قراءة تربوية وإدارية فن حلقات بي الدرداء 
القرآنية: 
الروايات التى تعرضت لحلقات أ الدرداء ف شحيحة» 


أوهم)|: أن الاعتناء بنقل آليات العمل التربوي والإداري لتعليم 
القرآن كان قلياًا في عهد الصحابة وتابعيهم» ولعل ذلك يرجع - 
والله أعلم - لتركيز جهودهم على العمل ومتابعة أهداف العمل 
التعليمي» ولانعدام التصنيف في عهدهم. 

تھے آ ن تاد این مرد کارا اکر اا لعل 
وتوجيهاته من تلاميذ أبي الدرداء ظله. 

وا ا ما ات ا ج اة 
نلتقط بعض الإشارات التي ستفيدنا في إدارة الحلقات تربويًا: 


أولا: التنظيم الإداري: 
ويظهر في عدة جوانب» أهمها: اليكل التنظيمي اهرمي 


للإدارة الحلقات.. فالروايات تفيدترؤس أب الدرداء ف لإدارة 
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ا اقات خث المسؤولية الكاملة عن س رها وغ التلاميد 
الملتحقين اء ويقع «العرفاء» في التنظطيم الإإداري هذه الجحلقات 
تحت رئيسهم» وهم التلاميذ النجباء» حيث يشرف على أع اهم 
وحمل عنهم ما لا بستطيعون حمله» وفي المقابل يقومون مقام آبي 
الدرداء داخل الحلقات» ويتجاوز عددهم ستين ومائة عريف» 
ثم يقع في قاعدة هذا العمل التلاميذ داخل حلقاتمم» بحيث 
يننظم في كل حلقة عشرة من التلاميذ ويتم التواصل الإداري 
وفق هذا التنظيم الإداري: «فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه» 
فإذاغلط عريفهم» رجع إلى آي الدرذاء سال عن ذلك». 


الجاتب التان: الوزسع الأدوار: فهؤلاء النجباء يوكل 
أبو الدرداء هه إليهم مهمة العرافة» ومسلم بن مشكم يوكل 
إليه مهمة الإحصاء. 

ا لجانب الثالث: التفويض: كان التلاميذ النجباء الذين عينهم 
أبو الدرداء ظه عرفاء في حلقا م يقومون بمهام المعلّم» يقرئون 
التلاميذ القرآن ويصححون أغلاطهم ويجيلوغمم إلى أي الدرداء 
ليجيزهم» ويتابعونهمم. 


.٠۸/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
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ا لجانب الرابع: البرنامج اليومي المنظم: تفيدنا الروايات - 
على قلّتها - وجود برنامج يومي هذه الحلقات» يسير بشكل 
واحد ومنظم» ييداً بصلاة الفجرء ثم يتلوها ورد يقرۇه 
أبو الدرداء له بينم] حيط به التلاميذ» يستمعون إلى قراءته» 
ويلاحظون أداءء و حارج الحروف» فيصخُحون ألفاظهم على 
قراءته» ثم تتشكل ال جلَق» في كل حلقة عشرة تلاميذ» وعليهم 
عريف» وهذايعني ثبات كل تلميذ في حلقته» ومن بجيزه 
العريف يحيله إلى أبي الدرداء 4ه للإجازة النهائية» وإلاصحح 
العريف للتلميذ» وإن غلط العريف صحح له بو الدرداء ظله. 


هذا البرنامج اليومي المنظم مما استحدثه بو الدرداء ظإف 
حيث دعت الحاجة إليه لكثرة التلاميذ ولخطورة البرنامج 
(إقراء القسرآن)» كا أن دمشق تعد لحاضرة ضاربة في التاريخ 
موغلة في التمدن» ولد اتفنن تشربته بحكم موقعها ومكانتهاء 
فكان هذاالتنظيم الذي استحدثه أبو الدرداء 4ه في تعليم 
القرآن الكريم مواكبة منه لمتطلبات الزمان والمكان» وانفتاخا 
على واقعه» فكانت النتيجة: نجاح في الأداء» وازدياد في عدد 
التلاميذ الذين حفظوا القرآن الكريم أو أجزاء منه. 
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إننابحاجة ملحة إلى أننقف هناوقفة تفكر وتأمل في 
الطريقة التي يفكر بها أصحاب النبي #5 وهم يجحملون رسالة 
القرآن ودعوة اللإسلام للناس» وكيف يفرقون بين الثاببت 
والمتخير» وبين الأصيل والملحدث الدخيل» وبين الوسائل 
والآهداف» وبين المشترك والخاص. 

ثانيًا: إعداد القيادات: 
كان ذلك يمثابة «التدريب على رأس العمل»» ويظهر ذلك جليًا 
في أفضلهم: عبد الله بن عامر اليحصبي» أحد رؤوس القراءات 
في| بعد» فقد أصبحت حلقات جامع دمشق من المواطن التي 
تحرج القراء والحفاظ والمجودين. 

ثالتًا: المتابعة: 


العاجي» بل كان يطوف عل الحلقات» فإذا أحكم الرجل في 
حلقته تحول إليه يعرض إليه". 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء ۲/ .٠٠۳‏ 
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أي جهد بشري يحتاج إلى متابعة ليتحقق تقويمه وتجويده 
وتطويره» وإلا فإن الإاحصاءات والتقارير لوحدها تظهر الحسن 
وتستر القبييح» وتخدع المسؤول» فمن اللازم أن تكون المتابعة 
أحد أركان الإدارة الناجحة. 


رابعا: التوجيه التربوي: 


لقد حفلت كتب التراجم وكتب الرقائق بالتوجيهات التربوية 
التي كان أبو الدرداء له يري بها تلاميذه» والتي تفيض بنور الوحي» 
قال أبو الدرداء #ه: «ويل للذي لايعلم مرّة» ووي للذي يعكّم 
ولايعمل سبع مرات»» كلمات وتوجيهات متنوعة بصحح ها 
مسار التعلّم OTE EE SR NT‏ 
وقتناهذاء لقد كانت هذه التوجيهات مؤثرة في تكوين شخصية 
حافظ القرآن» وحافزة له في الازدياد من الطاعات. 


خامسًا: المعايشة للتلاميذ: 


عن أبي مالك قال: «كان أبو الدرداء يصلي» ثم بقرئ ويقرأء 
حتى إذا أراد القيام قال لأصحابه: هل من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۷/۲" 
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ا 


فإن قالوا: نعم» وإلا قال: اللهم إني شهدك إني صائم». 


الصحابة يدركون - وهم الذين تربوا على يد النبي بلا - أن 
ار رالعل لأ كا6 بدرة سايعة بل كرس ارجات 
التربوية إنم| تنبع من ملاحظات أو ثغخرات أو فرص يقتنصها 
المربي أثناء معايشته لتلاميذه. 


سادسًا: اهتمامه ببيان معاني القرآن الكريم وتفسيره: 


لم يكن أبو الدرداء #ه يخفل الجانب التعليمي في بيان معاني 
كلام الله تعالى» قال 44: سمعت رسول الله #5 يقول في قوله عز 
وجل: نهر عار شي تی تة متمم سا الب 4 
[فاطر:۳۲] قال: «السابق والمقتصد يدخلان الجنة بغر حساب» 
والظالم لنفسه محاسب حسابًا يسیرًاثم يدخل الحنة»". 

في ختام هذا العرض لأبرز مدرستين قرآنيتين في عصر الخلافة 
الراشدةء نجد أن لم تكونا مجرد حلقات لحفظ القرآن الكريم» 
بل كانتا جامعتین لحفظ القرآن وضبطه وتعلیم أحکامه وآدابه. 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۲/ ۳٤١‏ . 
(۲) مستدرك الحاکم .٤٦۲/۲‏ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


جمع المصحف في خلافة عتمان بن عفان دل 


باتت البلدان والأمصار عامرة بالمجاهدين والعلم)اء والقراء 
من أصحاب النبي #5 والتابعين (العراق والشام ومصر واليمن 
والجحجاز)» وصارت لسائر الآفاق جاهزية للفتح الإسلامي» 
حتى جاء الدور على أرمينية وأذربيجان في المشرق» فأمَر الخليفة 
عثمان بن عفان هه أن يتمع لفتحهم| جند العراق وجندالشام. 
فاختلط جند العراق بجند الشام وفيهم قراء العراق الذين 
قرأواعلى عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري» وفيهم قراء 
الشام الذين قرؤواعل أبي الدرداء والمقداد بن الأسود ظث. 
قال ابن كثير: «جعل من لايعلم سوغان القراءة على سبعة 
أحرف يفل قراءته على قراءة غيره» وربم) حًا الآخر أو 
كقّره» فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار في الكلام السيء 


بين الناس». 


ا لجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت كانت الصحف التي جهمع 


زيد بن ثابت فيها القرآن في عهد آبي بكر موجودة عند حفصة أم 


.٠٠٠ /۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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المؤمنين رضي الله عنهاء وهي أوراق فيها سور القرآن الكريم» قد 
جمع في كل سورة كل آياتهاء لكن هذه السور مفرقة في أوراق مجردة. 


عن نس بن مالك 4ه: «أن حذيفة بن اليمان 4ه قم على 
عثمان» وكان يغازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع 
آهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لمان يا مر الو مت! أدرك هده الآة قل آن لواف 
الكتاب اخحتلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهافي الملصاحف ثم نردها إليك. 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن المحارث بن هشام» 
فنسخوها في الملصاحف» وقال عث ان للرهط القرشين: «إذا 
اختلفتم انتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنم)| نزل بلسانمم» ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف 
في الملصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف ممانسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة 


أو مصحف أن محرق». 
(۱) البخاري ۳/ ۳۳۸ ح .)٤۹۸۷(‏ 


KI 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


قال ابن كثير رحمه الله في ترحمة أمير المؤمنين عثان بن 
عفان 4#: «من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة آنه جمع الناس 
على قراءة واحدة» وكتب المصحف عل العرضة الآخيرة التي 
درسها جبریل على رسول الله ني آخر سني حیاته... وجهع 
عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك» ورآى أن يكتب الملصحف 
على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة 
به دون ما سواه» لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع 
الاختلاف» فاستدعى بالصحف. وأمر زيد بن ثابت الأنصاري 
أن يكتب» وآن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي» بحضرة 
عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
اللخزومي» وأمرهم إذا اختلفوافي شيء أن يكتبوه بلغة قريش» 
فكتب لأهل الشام مصحمَاء ولآأهل مصر آخرء وبعث إلى 
البصرة مصحقمًاء وإلى الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحمًاء 
وإ البمن مةه وآقر ادي صحفا وقال تة الصاحف: 
الأئمة. وليست كلها بخط عثمان» بل ولاواحدمنهاء وإنا هي 
بخط زيد بن ثابت» وإنم)| يقال هذه المصاحف العثانية نسبة إلى 
أمره وزمانه» وإمارته. قال الواقدي: لمانسخ عثان املصاحف 
دحل عليه آأبوهريرة فقال: آأصبت ووفقت. آشهد لمعت 
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رسول الله يقول: إن أشد أمتي حبًّالي قوم يأتون من بعحدي 
يؤمنون بي ولم يروني» يعملون بم )اني الورق المعلق. فقلت: أي 
ورق؟ حتى رآيت الملصاحف. قال: فأعجب ذلك عثمان» وأمرَ 
لبي هريرة بعشرة آلاف» ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي 
الناس مما يخالف ماكتبه فحرقه لئلايقع بسببه اختلاف»'. 
وكتبت المصاحف مجردة من النقط والشكل» لعدم الحاجة إلى 
ذلك في ذلك الوقت» ولكي تحتمل الأحرف الأخرى» فإن ) 
NOE EE E‏ 


في رواية مصعب بن سعد: «قال عثمان: من أكتب الناس؟ 
قالوا: کات پار سول ا رید سن لانت فال قائ التاس أغرب 
[أفصح]؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: فليمل سعيد 
وليكتب زيد»". وأخرج ابن آبي داود من طريق آبي قلابة 
قال: «لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعم قراءة الرجل 
والمعلّم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعصافبلغ 
)١(‏ البداية والنهاية ۷/ ۲٠٠‏ بتصرف يسبر. 


(۲) جال القراء ص١١١.‏ 
)۳( فتح الباري ۸/ ٦۳٤‏ . 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ذلك عثمان فخطب فقال: نتم عندي تختلفون» فمن نأى عني 
من الأمصار أشد اختلاقا»» لکنه م خث شیا حتى جاءه 
حذيفة له بخرر الاختلاف» عن أبي الشعثاء قال: «قال حذيفة: 
يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود ويقول أهل البصرة قراءة 
أي موسى» والله لمن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها 


قراءة واحدة». 


هنايتملكك العجب وتآخذ الدهشة بتلابييك» حين تجد 
داقع نخس المسخؤولية لدى آأصت حاب الى ي فهم ذوو 
اسراف ات اا ف بو ااب # عر صاب 
مبادرة جمع القرآن في الصحف» فإن حذيفة بن اليمان 4ه هو 
صاحب مبادرة جمع الصحف في مصحف واحدعلى حرف 
واحد. وهذه في حقيقة الآمر هي الصورة الصحيحة والوضع 
الال لأصحاب الدعرة: ابم أصحاب مبادرات فذة تطلق 
من تصور جيد للواقع واستشراف للمستقبل. 


(۱) فتح الباري ٦۳٤/۸‏ . 
(۲) فتح الباري ٦۳٤/۸‏ . 
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في المقابل تجد القائد الف يستشير أهل الرأي في جماعته» 
ويطّلع على آرائهم» ويقارن بينهاء قال علي بن أبي طالب خهه: 
«والله مافعل عثمان الذي فعل في الملصاحف إلاعن ملأمنا... 
قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد؛ فلا تكون فرقة 
ولااختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت»'. 


ثمإن القرارات الإإستراتيجية والتي يمتد تأثيرها ليطال 
الأجيال» عندماتسبقها إجراءات للتأمل والمشورة والدراسة 
وجمع البيانات وتحليلهاء وتقييم البدائل والخيارات فإنها حتعًا 
ستكلل بالنجاح والسداد والتوفيق» وسيكون هاالأثر الإجابي 
والكبير بإذن الله. وقرارٌ كهذاء أعني جع الناس على حرف 
واحد» هومن أمثلة هذاالنوع من القرارات الإستراتيجيةه 
فعثمان بن عفان ظ4 لاحظ المشكلة ابتداءً لكنه تربّث واستشرف 
أبعادهاء ووعظ الناس واستمع إليهم» واستشار الصحابة» ثم 
صدر القرار» فكان الخر هذه الآمة جمعاء. 


إن العمل لدين الله يلزمه بعد الاستعانة بال تعالى التخطيط› 
والتخطيط الجيد هو الذي يشتمل على رؤية واضحة لآهداف 


(۱) فتح الباري ٦۳٤/۸‏ . 
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العمل على ضوء المقاصد الشرعية» مع استشراف المستقبل» 
وآليات العمل وضوابطه وقيمه» وتكوين فرق العمل المشرفة 
والمنفذة مع الفصل بينها. 

تكوّن فريق العمل لكتابة الملصحف ونسخه من الصحف 
من زيد بن ثابت الأنصاري» وسعيد بن العاص القرشي 
الأموي» وعبدالله ب بن الزبير وعبدالرحمن بن الجارث بن هشام 
القرشيين» وكان لكل فردمهمة واضحة ومحددة» فزيدبن 
ثاإبت يكتب» وسعيد بن العاص يملي» وعبد الله وعبد الرحمن 
يشهدون الكتابة والإملاء ويرجحان عندالاختلاف» والخليفة 
عثمان بحسم لحلاف إذا م يترجح. قال ابن شهاب: «فاختلفوا 
بودن آلا بر ت قاترو فال الق رو ن الادر ت ر قال ية 
التابوة. فرفع اختلافهم إلى عثمان. فقال: اكتبوه: التابوت» فإنه 
ل قریش» مستدلا على هذا ا 
# وما سلتا من رَسولٍ ا ومو بیت هم € [إبراهیم:٤‏ 


محددات اختيار فريق العمل واضحة» ومحددات نجاح 
هكذافلتكن المشاريع القرآنية. 


(۱) فتح الباري 1۲۹/۸ . 


1 


ملحوظات عامة على المشاريع الراشدة 


كان للحركة الجهادية والدعوية أثر بالغ في الريادة العلمية 
حيث تم جمع القرآن وتدوينه بطريقة رائعة محكمة على أيدي 
من ذكرنافي عهد أبي بكر وعثمان واقتفى الناس آثرهم في ذلك 
الرأي الحسن فجمعواالعلم ودونوه وكتبوه" وكان مبعث ذلك 
والدافع إليه آثر من آثار الجهاد في سبيل الله تعالى» وتعليم الناس 
دين الله ني الأمصار» حيث إن المشروع القرآني المعجزة: (جمع 
القرآن في عهد أبي بكر) كان دافعه نازلة مقتل القراء في اليأمة. 
وة ا دار افر اتان الا مار ات ا اا جات 
الكبيرة والواسعة في البلدان والأمصارء ممايستدعي التوازي 
بين التوسع في الفتح وتعليم الناس في تلك الأمصار. والجمع 
في عهد عثمان بن عفان كان منشؤه أثناء الفتوحات الإسلامية 
وتفرق القراء في تلك الأمصارء وأخذ كل مصر عمن وفد إليه 
من القراء قراءته» فكان إذا هع الناس موطن من مواطن الغزو 
والجهاد اختلفوافي أوجه القراءات» فكانت نازلة آخرى أثرت 
الساحة العلمية وأسهمت في تشييد حضارة الإسلام. 


(۱) الاعتصام ۲۳۰/۱. 


I 


متّانا.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


إن الراك الدعوي والجهادي له آثره الإيجابي» وإن من 
آثاره الإيجابية اليوم - وكلهاكذلك - هذاالإقبال الكبير على 
التديْن. وهل كان إسلام عمر الفاروق 4 إلا نتاأجًامن أثر ذلك 
الحراك! ولاتزال فضائل الدعوة والجهادتترى على الناس كافة. 


في جانب آخرء» وببساطة لا يشوما تعقيد» فإن عصر 
الصحابة د يمتاز بالاعتراف العمل بالتخصصات» فك أن 
الحراك الجهادي له أساطينه وقادته والمبرزون فيه فكذلك الحراك 
العلمي له قادته وأساطينه والمبرزون فيه: خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدةعامر بن 
الجراح ويزيد بن أبي سفيان أمثلة على النبوغ الجهادي» وزيدبن 
ثاإبت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذبن جبل أمثلة 
على النبوغ العلمي» وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان أمثلة على النبوغ الإستراتيجي. 


EN 


8 


والمذهل حقاأنيكون ني مقدور السلطة العليافي الدولة 
و ف ا وات ا ك 
ندب الخليفة عمر لعبد الله بن مسعود إلى الكوفة» فابن مسعود 
عملاق في علم القرآن وأحكام الشريعة» والكوفة فيها قبائل 
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yS 
الذين قرؤواالقرآن وتفقهوانفي الدين من قاطني الكوفة» إلى‎ 
درجة أن بعض أصحاب النبي ل كان يستفتي علقمة تلميذ ابن‎ 
مسعود» كا مر معناء بينم لم يرسله إلى البصرة» لأن البصرة كانت‎ 
بحاجة إلى شخصية كأبي موسى الأشعري» حيث عرض الخليفة‎ 
عمر بن الخطاب 4 على آبي موسى الأشعري 4 إمرة البصرة‎ 
وقال له: إني أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم. قال‎ 
أبو موسى: فلا ترسلني. قال عمر: إن بها جهادًا ورباطًا. فأرسله‎ 
إلى البصرة. قال الحسن البصري: «ما قدمها [يقصد البصرة]‎ 
راكب خير لأهلها من أبي موسى»'. وكانت مدة بقاء أي موسى‎ 


الأشعري له بالبصرة تقارب الثنتي عشرة سنة» والله أعلم. 


ورا يدب ات ع ااج د یا 
أعظم مشروعين عرفته) حضارة الإسلام: > جمع القرآن في مرحلتيه. 

إن E‏ بالتخصصات وتو ظيف 
أصحاما es‏ اخ غاس أن 5ة نمف علده المؤسسات 
القرآنية وقفة تمل واعتبار واقتداء. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲/ ۳۸۹. 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


هل نحن بحاجة إلى مشاريع قرآنية؟ 


برغم الوعد الصادق من الله بحفظ كتابه كما في قوله تعالى: 
انرأ لكر وإ ل لظو 4 [الحجر:١]‏ إلا أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوايدركون تماما أن من طبيعة هذاالدين آنه لايقوم 
بذاته» بل يقوم على كواهل طائفة من البشر» تتحمل في سبيل 
ذلك ماشاء الله ممايقدره على عباده الصالحين ويثيبهم عليه» 
ولهذاكان الخوف من ذهاب القرآن» وكان الشعور بمسؤولية 
حفظ القرآن» وهذا من فقه الصحابة #. فالناس أدوات لحف ظ 
القرآن الكريم» حفظ حروفه ومعانيه وأحكامه وتحكيمه وتنزيله 
في حياة الناس. 


وني كل مرَةيقام للقرآن الكريم مشرو بحمَظ به تجدالأثر 
الكبير ني واقع الأمة والنهوض بهامن الدون إلى الأعلى» وحين 
تصرف الأمة عن المشاريع القرآنية فإها تضعف وتتمزق» 
ولحل اهو ضف الس لين اغلا برغم الفتر ات 
والإنجازات التي قدمتها الدولة الإإسلامية في أزمان فائتة؛ بينم 
في عهد الخلافة الراشدة كانت حركة الجهاد في سبيل الله تسير 
متوائمة مع مشاريع حفظ القرآن الكريم. 


Ril 
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هذه النقطة بالذات هي التي تفسر لي إجابة سفيان الشوري 
رحمه الله (ت ١١١ه)»ء‏ وقدعاصر الحركة الجهادية» حين ئل 
عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن» 
لن النبي 5 قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»7. 


وإذا كتا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين (فعليكم 
مي راق اة اران اقفن فاو ن 
القيام بالمشاريع القرآنية النوعية» وإن على المؤسسات القرآنية 
اليوم أن تقوم بهذا الواجب ني ظل العداء العالمي هذا القرآنء 
والذي يتخذ مسارات عديدة» منهاصرفه عن توجيه الأمة» 
ومنهاصرف الأمة عن حفظه وتحكيمه ومعايشته والاهتداء به 
والاعتزاز به» ومنها التشكيك في جدوى فعاليته في هذا العصر» 
ومزاحمته بالنظريات الحديثة» وغير ذلك ما يواجهه النشء المسلم 
اليوم بالتزامن مع طوفان الانفتاح والانحلال الهادفين إلى اقتلاع 
هويته الإسلامية التي صنعها القرآن الكريم. 


.٠۸ التبيان في آداب حلة القرآن ص‎ )١( 
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لقد أدرك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أن المة المسلمة 
لاقيام هاولا وض ولانصر ولا رفعة ولا خيرية بدون القرآن 
الكريم» فجعلوا العناية به إستراتيجية واضحة الرؤية والأهداف» 
وأدرك الاس بحند ذلك عمق رؤيتهم وصدق خحطهم. 


إن المشاريع القرآئية» صخر حجمها أو كبر» مهي لبنة في بناء 
الأمة المسلمة» وسبيل من سبل الارتقاء بالدعوة الإسلاميةء 
ومعلم مهم من معام التربية الإإسلامية» وسيحمد الناس في 
بعد بناءً يقوم على رعاية كتاب الله العزيز» وستحمد الأجيال 
التصاقهابه. 


المشاريع القرآنية التي نريد 


الشروع في لغة الإداريين هو: مجهودمؤقت يتم القيام به 
للحصول على نتيجة حددة. 


وبتفصيل هذا التعريف يمكننا القول إن لفظة «مجهود» تعني 
مجموعة من الأنشطة والأع|ال. و«مؤقت» أي له بداية ونهاية 
حددتان. و«نتيجة» ا الهدف الذي أقيم الشروع لأجله» وهذه 
الق جة قد تكن مج اغسو ا (سادة)ء وقد تكرن دة 

ماذا يحتاج المجتمكع من المؤسسات القرآنية؟ 

إذا كنا تحدثناعن أثر القرآن في بناء الأمةء وحاجةالأمة 
إلى مشاريع قرآنية فإنه يمكن تسليط الضوء على الاحتياجات 
اللجتمعية من المؤسسات القرآنية» والتى من خلالهاستكون 
هذه المؤسسات قادرة على صياغة مشاريع قرآنية تابي تلك 
الاحتياجات: 

- المجتمع بحاجة إلى قرّاء يتخلقون بأخلاق القرآن» 
ویتمسکون بهدیه» ویلتزمون آدابه» ویجتهدون في تطبیق اآحکامه» 


jroo 
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اللجتمع في معرفة دين الله» ويلعف عليهم عند 
حلول النوازل والمستجدات والكوارث والملىًات» ويصدر عن 
o a‏ 


الأمر الإهي: اقترا آهل أل و إن شت رلا مون [النحل:١٤]؛‏ 
قَرّاء e‏ ومعاملاتہم 
وفكرهم وعلمهم. 


- والمجتمع بحاجة إلى مدارس قرآنية» ايكون همها 
متمحورًا فقط حول الحفظ والتلاوة» بل مدارس تعتني بالبعد 
الإنساني في الطلاب» فتلبي احتياجات م النفسية وتراعي خصائص 
مراحلهم العمرية» وتنمي شخصياتهم» وتصقل مواهبهم» 
وتعالج اضطراباتهم» وتعمل على تحقيق التوازن والتكامل في 

جدانہمم وسلوكهم. 

- والمجتمع بحاجة إلى أئمة مساجد يؤمون الناس في 
صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان» أئمة مساجد متقنين لما 
يحفظونه من القرآن الكريم» بجيدون القيام بواجبات الإمامة» 
كالأداء الجيد والحفظ المتقن ومواجهة الجمهور والقدرة على 
الإلقاء والإجابة عن الأسئلة وإدارة أعمال المسجدفي رمضان. 


lı 
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فإن الناس في شهر رمضان يقبلون على المساجد ويحبون سماع 
كلام الله» وحين آقام عمر صلاة التراويح في شهر رمضان جعل 
CEE‏ الله عنھے| إمامًا للناس'. 


- والمجتمع ال ف د القرآن الكريم» وآدابه» 
ومفاهيمه» وتصوراته» بأسلوب يتلائم مع مستوياتهم العمرية 
والعلمية» من دون تعقيد أو تمييع» فإن القرآن الكريم أحد شقي 
الهمداية ك جاء في حديث النبي 5: «ترکت فيكم مالن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله». 


- والمجتمع بحاجة إلى أن يتعلّم كيف يتدبر القرآن الكري 
بحاجة إلى أن تكون لديه تلك الملكة العظيمة «التدبر» ليقوم 


كل فرد في المجتمع بتدبر القرآن واستلهام معانيه وإشاراته 
امتتالا لقوله تعالى: # كنب أله للك مبرك لیکرا ٤ای‏ ولت دگر 
الاي 4[ص:۲۹]ء فإن القرآن إنم| نزل للتدبر والاهتداء. 


والمجتمع بحاجة إلى تنمية نسائه وفتياته تنمية حقيقية 


(۲) ابو داود ۲/۲ ح (۱4۰0). 
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تلائم فطَرهن» وتلبي احتياجاتهن» وتفعّل أدوارهن في المجتمع» 
تنمية منطلقة من كتاب الله العزيز» الذي لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فإن الله تكمٌّل في كتابه بالمداية إلى الأفضل 
والأعسن والأكيل والأجل: ‏ إن هدا الفران دف لى ت 
هوم 4 1الإسراء:۹]ء تنمية لا تأبه بالشعارات الزائفة والنداءات 
المهزومة والتي لاترى في تنمية المرآة إلا التمردعل الرجل 


وحرية الإغواء. 


- والمجتمع بحاجة إلى متخصصين ومتخصصات في علوم 
القرآن وأدائه وتفسيره» يثشرون الساحة بكنوز القرآن الكريم 
ويطلعون الناس على ما توصلت إليه أبحاثهم ودراساتهم» من 
خلال مؤقرات أو دروس أو حلقات مرئية عبر القنوات الفضائية 
أو مۇلقات ولات غلميةوغرها, 


- والمجتمع بحاجة إلى معرفة القصص القرآن للأنبياء 
وغيرهم» وقصص الأمم السابقة» واستلهام الدروس والعبر 
ا درام اناف غ لادا ك تالا ال 
اوليك لذي هذى اله دمم أَفَسَرة 4 [الأنعام:٠۹]»‏ ويجذروا 


lı 
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و KE‏ رھ 0 روا رصت مر جي رار فح و ے ي 
قل یروا ف رض فانظروا ڪي ف کان علب حرمو 4 [النمل:۹٠].‏ 


- والمجتمع بحاجة إلى موهوبين ومبدعين وكاب ومثقفين 
يستلهمون مسيرتهم من كتاب الله» ويعمرون الأرض مدي القرآن 
في مجالاتمم» ويبنون حضارة قرآنية متفردة متميزة» ويطؤأعون 
الفكر والمادة في خدمة القرآن وأحكامه وهديه. 


- والمجتمع بحاجة إلى تحصين فكري ضد سلبيات 
الانفتاح العالمي الوافدة إليه» من الأفكار والمبادئ والقيم 
الرديفة والهادمةء فإن هذا الانفتاح تبعات ومضاعفات نريد 
تخليص المجتمع من آثارهاء وتحصينه ضدهاء فالمجتمع اليوم 
تردعليه الكثشر من الشبهات والشهوات من خارجه» تمزق 
فكره وعقيدته وهويته» ولا ينفع إلا أن نبني حصتًا يحميه بإذن 
ET‏ 

- والمجتمع بحاجة إلى تقنية تستضيء بكتاب اللّه؛ تقنية لا 
تخدش قيم المجتمع ومبادئه» ولا جمدم عقيدته وهويته» تقنية 
تبادر وتنجز»› وتقدم کل ماهو مفید ونافع» وکل مامن شأنه 


يبني ولا يهدم. 


I 
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- والمجتمع بحاجة إلى معرفة السيرة النبوية لسيدنا 
محمد من خلال العرض القرآني المميز والوقاد» حيث عرض 
القرآن الكريمُ سيرلّه عرصّا عجيبًاء تتطرق فيه إلى اجو العام 
للأحداث وخلجات الصدور» وجعل من حياة محمد #4 كتابًا 
مفتوحًايقرؤه كل قارئ للقرآن الكريم» ولله حكمة في التعرض 
لجزئيات صغيرة في حياة نبينا 5 إننا بحاجة إلى التعرف على 
هذه الجزئيات وطريقة عرضهاني القرآن الكريم وكيف عالجها 
وناقشها: ٭ لق کان لک فی رشول اللو اسوه سه لمن کان برجو آله 
ولیو ما لخر ودرا اکا % [الأحزاب:٠۲].‏ 

المشاريع القرآنية التي نريد: 

لا مشكلة من كون المشروع الذي يراد منه خدمة كتاب الله 
صخير الحجم أو كبير الحجم» فإن هذه مسألة ترجع إلى المهدف 
من هذاالمشروع والشريحة المستفيدة منه والإمكانات المتاحة 


غير آننا بحاجة إلى مشاريع «نوعية» تضرب أطنا ا في عمق 
المهدف» ولنا أن نصف هذه المشاريع بأها: 
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.١‏ واضحة الرؤية محددة‌الآأهداف: قدت التخطيط ها 
بناء على معطيات حقيقية وإحصاءات رقمية» ولدى 
القائمون عليها تصور عا تؤول إليه الحال بتنفيذهاء 
في لبت مشار يتم الاشاقغاهاشاءعل 
مؤثرات عاطفية أو تقلي دا ومحاكاة لقوم آخرين لدم 

الفكرة نفسها. كل مشروع قرآني قام في عصر الخلافة 

الراشدة كان واضح الرؤية والآهداف. 


۲. وهي مشاريع إبداعية: تفتقت الأذهان عنها بسبب الحاجة 
إليهاء وكا قيل: الجاجة أم الاختراع» وبالتالي فأصحاما 
يغامرون لأنهم يفعلون شيئًا جديدًاء أو يصنعون منتجًا 
جدیداء وقديقابل هذاالإبداع مقاومة من نوع ماء 
خا ال ادرا إقاف راغا كر دادع ن رسال 
والأساليب والتقنيات وليس في المنهج» فإن ا منهج واحد 
لايتغير» وهذايتطلب مستوى من الوعي وحوارًايجتمع 
فيه رواد المؤسسة القرآنية على فكرة التفريق بين المنهج 
وبين الوسائل والأساليب والتقنيات» وقد كان جمع القرآن 


4 
ّ 


الكريم مشروعًا إبداعيًا غير مسبوق. 


E 
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وهي مشاريع ذات رؤية شرعية مؤصلة: هاما يبررها 
من مصادر الاستدلالء بعيدة كل البعد عن باب البدعة» 
فنحن إنم] نريد أن نتقرب إلى الله بمشل هذه المشاريع» لا 
أن نفتح بها بابًا من أبواب الضلالة» وبذلك يتلقاها 
آهل العلم والإيان بالقبول بعد توضيح كل المبررات 
الشرعية للمشروع كما تقل أبو بكر 4 فكرة ممع 
القرآن بعد حوار علمي مع عمر بن الخطاب فلك. 


ک وهي مشاريع تقوم على عمل إداري منظم: ي وزع الأدوارء 


ا 


ويجحدد المهام» ويضع المعايير» ويقوم الآداء» ويوظف 
الطاقات؛ فلا مجال فيه للتساهل التنظيمي» ولا مجال فيه 
لتغليب جانب العلاقات على جانب الإنجازء وبنظرة في 
طريقة الخلفاء الراشدين في مشاريعهم القرآنية يتضح لنا 
أهمية ا لجانب الإداري ني المشروع. تأمل تشكيل لجنة في 
عهد عثمان 4# وتوزيع الأدوار ووضع معايير (كلغة قريش) 
للرجوع إليهاعندالاختلاف» وإقصاء ابن مسعودعنها. 


. وهي مشاريع متخصصة» تستهدف شيتًا حددًا: حفظاء 


أو تلاوة» أو إتقائاء أو تفسبرًا» أو إمامة» أو غسر ذلك 
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من الأمثلة الكثيرة» فليس من النافع تشتيت الجهود 
وبعثرة الأفكار. 


.٦‏ وهي مشاريع تلبي حاجات الأمة الحقيقية: فإن الناس 
اليوم تنوعت حاجاتم إلى القرآن الكريم» بحسب 
أعارهم» ومجتمعاتهم» وبحسب مايعتنقونه من أفكار 
ومايمارسونه من سلوك. لاجظ أن مشاريع الخلفاء 
الراشدين جاءت تلبية لاحتياجات حقيقية» ومتنوعة» 
فنفع الله ا نفعًا عظيًا. 


۷. وهي مشاريع متينة تليق بكتاب الله تعالى: وليست 
بالهزيلة» تعتمد الخطط الجيدة» والآهداف الطموحة»ء 
والطاقات الشابة» آلا ترى أن أحد مبررات تكليف أي 
بكر الصديق لزيد بن ثابت رضي الله عنه| آنه شاب! 
فكلّفه بجمع القرآن برغم وجود الأكابر كعبد الله بسن 
ga e‏ 
ذلك من قدر الأكابر» ولكل وجهة هو موليها . ومتينة 
في الططرح فلا تعتمد الوسائل الهزيلة والمهترئةء وإنما 
تعتمد أفضل الأساليب المحققة للهدف من المشروع» 
ولو كانت الوسيلة في ظاهرهاعادية. 


mı 
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اتجاهات المشاريع القرآنية: 


لو أعدناالنظر في المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 
لوجدنا آنا اتخذت ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: الوصول بالقرآن الكريم إلى مرحلة التبييت 
والآمان والحماية من الضياع: وهذاماحدث في خلافة أي بكر 
الصديق 4ء حيث كان الباععث لجمع القرآن هو قتل القراء 
وخوف ضياعه. ويمكن تسمية هذا الا تجاه باللغة الإدارية: 
إتتاج (مادة): حيث أصبح لديم القرآن مجموعًا كتابة بمعايير 
معينة» وهذا مالم يكن موجودامن قبل» وهو إنتاج حسوس. 

الاتجاه الثاني: تكوين قاعدة عريضة من العلماء والقراء المتقنين 
والمجودين: وهذاماحدث في خلافة عمر بن الخطاب له حيث 
انتتشر تعليم القرآن ني الأمصار والمدائن» وأصبح حملة القرآن في 
كل مكان. ويمكن تسمية هذا الاتجاه باللغة الإدارية: خط إنتاج 
جديد (خدمة): حيث أصبح في مدائن الإسلام الأعداد الغفيرة 
من الذين يحفظون القرآن الكريم على اختلاف أجناسهم 
ولخاتمم ويفهمون معانيه وأحكامه وآدابه. و هذا حُمَظ القرآن 
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سس الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة 


من جانبين: حفظه مكتوًا» وحفوظًافي الصدور. 


الانجناه القالنك: سد ترات وخل مفتكلات وهذيب سن 
الشوائب التي لحقت بالاتجاهين الأولين - وهو أمر طبيعي - 
للوصول بالقرآن الكريم إلى أفضل مايمكن الوصول إليه من 
الاستقرار والإبداع. حيث آلغيت أحرف القرآن ونسخ القرآن 
لاخ او اخ ار تاو هخ اع الا وا غه 
وكان الباعث إلى هذا الاتجاه: اختلاف القراء جرًاء التعليم 
اللختلف في الأمصار. ويمكن تسمية هذا الاتجاه باللغة الإدارية: 
«تحسين المنتج»: حيث أصبح القرآن الكريم مجموعافي مصحف 
واحد وبحرف واحد بدلا عن كونه مجموعًّافي رقاع وصحف» 
وو کم 

وشنًّا كانت اتجاهات المشاريع القرآنية: إنتا جا (سواءً كان 
الإتتاج مادة أو خدمة) أو تحسيتاء فإن على المؤسسات القرآئية 
اليوم أن تفكر بهذه الطريقة: ماهي حاجة المجتمع منها؟ وما 
شس ادزات قياس حاجات المجتمع؟ وماهو الاتجا المناسب 
والأفضل لعمل المشاريع؟ وهل هي مشاريع إنتاج مواد أم إنتاج 
خدمات أم تحسين منتجات؟ كا ينبغي أن تتتدب من يوثق بهم 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


من الشباب لإدارة هذه المشاريع ويتقنوا مهارات ا وأدواتماء لتكون 
بإذن الله حطوات في خدمة القرآن الكريم الخدمة الحقيقية. 


وني واقع الأمر هناك بعحض المؤسسات القرآنية أدركت 
مسؤوليتها ني حفظ القرآن الكريم بالمعنى الشمولي للحفظ› 
فقدّمت مشاريع قرآئية احترافية تعد فخرًا لاء ونفع اله بها 
الخ ادو الات كا ف ا وا انول من ما الوسساک 
المعنية بكتاب الله أن تنحو هذا النحو» وتتجه هذا الاتجاه» فإن 
من الجهود والأوقات المهدرة في أهداف ضعيفة أو أعمال لم ينظر 
فيها إلى المال نظرة علمية. 


يا رواد المؤسسات الق ر آنية! 


بين يديكم نماذج لمشاريع نوعية واتجاهاتهاء وعرض لحاجات 
اللجتمع منكم» وسات المشاريع الرائدة؛ تأملوها وأعيدوا النظر 
فيه اء وآروا الله في قرآنه من مؤسساتكم خيرًا.. وأتعم هل لذلك. 
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قائمة المراجع 


)١‏ د. إبراهيم بن صالح الحميضي» جمال القراء دار ابسن 
المحوزي» الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 


)١‏ آ.د. إبراهيم بن مبارك الدوسري» إطار مرجعي للتقويم 
التربوي» مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ١١٤١ه.‏ 


۴ اين الأت ر ا لحزرى: الهاي ة ق غريب المحديث والاترء 
ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحىء» المكتبة العلمية. 


؟) ابن الأثير الججزري» الكامل في التاريخ» دار الكتب 
العلمية» الطبحة الرابعحة ۷١٤١ه.‏ 


٥‏ الآجري» أخلاق حملة القرآن» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية ۷١١٤١ه.‏ 

)٦‏ أحمد بن حنبل» المسندء ت: أحمد شاكر» دار المعارف. 

۷) د. آحمد طالب الإبراهيمي» آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي ١٠١۲م.‏ 


۸) احمدعبدالر من البناء الفتح الرباني لترتيسب مسند 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
اللإمام مد الشيباني» دار إحياء التراث العربي. 


٩4‏ الاإدارة العامة للإشراف التربوي» دليل مفاهيم الإإشراف 
التربوي» وزارة التربية والتعليم ۷١٤٠١ه.‏ 


٠١‏ د. أكرم ضياء العمري» عصر الخلافة الراشدة مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 


١‏ د. أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 


۲١‏ الألباني» السلسلة الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
مكتبة المعارف» ١١١٤٠١ه.‏ 


1۳( الآلباني» صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


٤‏ الألباني» صحيح سنن أبي داود» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 
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قائمة المراجع 


٥‏ الألباني» صحيح سنن ابن ماجه» مكتبة المعارف» الطبعة 
الول ۷١٤١ه.‏ 


١‏ باحثون, الموهوبون أساليب اكتشافهم وسبل رعايتهم في 
التعليم الأساسي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ۸١٤١ه.‏ 


1۷( البخاري» الجامع الصحيح» ت: حب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

۸ بدر الدين الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ت: محمد 
بو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث. 


۹( البخوي» شرح السنة» ت: زهرر الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


٭( البخوي» معام التنزيل» ت: محمد النمر» د. عثان جمعة 
ضمبرية» سلمان مسلم المحرس» دار طيبة» الإإصدار الثاني» الطبعة 
الغالغة ١١٤١ه.‏ 


۱( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
8۲ اتو یک رین آي فة الكتاب الصف ن الأحاديك 
والآثارء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

۳) الترمذي» الجامع الصحيح» ت: أحمد شاکر» دار عمران. 

4( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع ابن قاسم. 


٥°‏ ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية أهل الإلحاد» ت: موسى الدويش» مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


٠١‏ ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 
دار الفکر ۸١١٤٠١ه.‏ 


(TV‏ ابن ماعة الكناني» تذكرة السامع والمتكلم» ت 
عبد السلام عمر علي» دار الضياءء الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 


۸ ابن الججوزي» صيد الخاطر, المكتبة التجارية» الطبعة 
الثالشة ١٠١٤٠١ه.‏ 


۹( الحاكم» الملستدرك عل الصحيحين» ت مصطفىی 
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قائمة المراجع 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١١١٤٠١ه.‏ 


۰( ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ت: 
حب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء الطبعة الثالفة ۷١٤١ه.‏ 


(۳١‏ ابن حزم» الفصل في الملل والنحل» مطبعة علي صبيح 
بمصرء الطبعة الأول ١١٤١١ه.‏ 


۲ ابن حزم» كتاب الآخلاق والسير» ت: إيفار رياض» دار 
ابن حزم» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

۳ ) الخطيب البغخدادي» الفقيه والمتفقه» ت: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي» الطبعة الأول ۷١١٠١ه.‏ 

)٤‏ الخطيب البغخدادي» تاریخ بغداد (تاريخ مدينة السلام)» 


ت :د بشار عواد معروف» دار الغرب الإإاسلامى» الطبعة الثالثة 
۳ هھ. 


٥‏ ابن خلدونء المقدمة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 
۳ ه. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


)٦‏ آبو داود» السنن» ت: محمد غيي الدين عبدالحميد 
المكتبة العصرية. 


۷ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ت: شعيب الأرناؤوط» 


۸) الذهبى» معرفة القراء الكبار» ت: الدكتور طيار آلشى 
قولاج» دار عام الكتب ٤١٤٠١ه.‏ 


۳۹( الذهبي» تاريخ اللإسلام ت: د.بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإإسلامى» الطبعة الثانية ۰۱١‏ م 


)٠١‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ؛ دار الكتب العلمية. 


١‏ الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


السراس» دار اين كر الطبعة الأول ١٤١١‏ ه. 


4( ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم» ت: شعيب 
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قاثمة المراجع 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة ۷١٤٠١ه.‏ 


٤‏ الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الكتب 
العلمية ١١٤١ه.‏ 


(t0‏ اسن سعد الطبقات الكرى (کتاب الطبقات الكبير)» 
ت: على محمد عمر» مكتبة الخانجى» الطبعة الثانية ٤‏ )اه 


)٩٦‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» الطبعة 
الشرعية السابعة عشرة ١١٤١ه.‏ 


۷ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 


(A‏ اللاي ا لر ا اتوت ا عا مور ي جب ال 
سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 


(٤ ۹‏ الشاطبي» الاعتصام» ت سليم بن عيد الهلاليء دار ابن 
عفان» الطبعة الأول ١١١٤٠١ه.‏ 


٠‏ أبو شامة المقدسي» كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» 


jrvoÎ 


متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


ت: إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 


)٥١‏ الشوكاني» فتح القديرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 


٥‏ ه. 


(oY‏ صفي الر من المباركفوري» الرحيق المختوم» دار الوفاء» 
الطبعة السابعة عشرة ١١١٤٠١ه.‏ 


(oY‏ الطاهر ابن عاشور» تفسيبر التحرير والتنوير (مصورة). 


)٤‏ الطبراني» المعجم الكبير» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» 
مطبحة الزه اء الطعة الكانة 


)٥‏ ابن عبد البرء ت: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن 
الهوزي» الطبعة الحادية عشرة ١١٤٠١ه.‏ 


(0٦‏ عبد الرحمن بن سعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
کلام المنان» اعتنى به: سعدبن فواز الصميل» دارابن الجوزي» 
الطبعة الرابعة ٥‏ ه. 
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التربية العربي لدول الخليج ۸١٤١ه.‏ 


4 ) د. علي بن إبراهيم الزهراني» أثر الحلقات القرآنية في 
تحقيق الأمن الاجتماعي» بحث مقدم للملتقى الثالث للجمعيات 
الحرية۹١٤١ه.‏ 

)٠١‏ عادبن سيف العبد اللطيف» أثر حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم على التحصيل الدراسي والقيم الخلقية» دار كنوز إشبيلياء 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 


فاد الدين غال: دراسة ف السرة موم ةالرساة 
الطبعة الثالفة عشرة. 


(1Y‏ د. فتحي عبد الرحمن جروان» الموهبة والتفوق والإبداع» 
دار الكتاب الجامعى» الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


۳ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة. 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 
)٤‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية. 


٥‏ ابن القيم» مدارج السالكينء دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثالغة ١١٤١ه.‏ 


(1٦1‏ ابن القيم» زادالمعادء ت: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة والعشرون ١١١٤٠١ه.‏ 


۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الثانية ١۳٤٠١ه.‏ 


۸) ابن کش البداية والنهاية دارا لحديث ٤۴١٤‏ ١ه‏ 


)٩4‏ ابن ماجه» السنن» ت: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


٠١‏ ال ماوردي» أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية. 


١‏ د. محمد صالح علي جانء المناهج بين الأصالة 
والتغريب» دار الطرفين» الطبعة الأولى. 


(VY‏ عمد قطب» منهج التريية الإإاسلاميةء دار الشروق› 
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قائمة المراجع 
ال اد اه 


(VY‏ د. محمد لطفي الصباغ» بحوث في أصول التفسير» 
اللكتب الإسلامى» الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 


(Vo‏ مسلم» المسند الصحيح اللختصر من السنن»› ٿ: حمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» توزریع دار الكتب 


العلمية. 


حمدبن نصر المروزي» مكتبة المنار» الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 
۷) ابن الملقن» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ت: 


عبد العزيز بن أحمد المشيقح» دار العاصمة» الطبعة الأولى 
ا 
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متّان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية 


)٨۸‏ ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» الطبعة الأول 
٩‏ ه. 

۷4( بو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
دار الفكر. 

(A*‏ النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ت: 
الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 
١‏ النووي» التبيان في آداب حملة القرآن» ت: زهير شفيق 


الكبى» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


(AY‏ ابن هبيرة» الإفصاح عن معاني الصحاح» ت: د. فؤاد 
عبد المنحم أحمد دار الوطن,» الطبعة الثانية ۷١٤٠ه.‏ 


(AY‏ ابن هشام» السيرة النبوية» ت: مصطفى السقاء وإبراهيم 
البيياري» وعبد الحفيظ شلبى» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأول ١٠١١٤١ه.‏ 

)٤‏ هروارد قاردنر» أطر العقل (نظرية الذكاءات المتعددة)» ترحة 
د. محمد بلال الجيوسي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ١١٤١ه.‏ 
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(AO‏ الميثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتب العلمية 
۸ه 


١‏ أبو يعلى الحنبلي» طبقات الحنابلةء دار المعرفة. 


اد اد د 
AT i‏ 


